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وتداعيــات   ،2019 عــام  فــي  مع الانهيار المالــيّ 
جائحة كوفيــد-19 )كورونا( وفــي أعقــاب انفجــار مرفــأ بيــروت 
فــي 4 آب 2020، أدّت الأزمــات المتعــدّدة التــي يعيشــها لبنان 
إلى ارتفاع غيــر مســبوق فــي معــدلات البطالــة، خاصّــة لــدى 
الفئات الاجتماعيّة الأكثر ضعفًا فــي الدّخــل، كمــا ســاهمت 
الثّــروات.  وفــي  الدّخــل  الفوارق الاجتماعيّة فــي  بتعميــق 
لك��ن واق�ـع العمــل والتّوظيف ف��ي لبن�ـان اتّســم دائمًــا بآليّــات 
إلى تعميم وتقنين العمــل  والإقصاء، إضاف��ة  التّمييز�ـ 
خــارج الإطــار القانونــيّ، كمــا ظهــر علــى ســبيل المثال مــن 
ــة  ــة الأجنبيّ ــم وإدارة العمال ــة لتنظي خلال إقــرار عقــود الكفال
التــي كانــت خــارج أيّ تشــريع قانونــيّ، أو مــن خــال آليّــات 
بشــكل  تعتمــد  والتــي  العــام،  القطــاع  فــي  التّوظيــف 
أساس�ـيّ عل��ى عقوــد العم��ل المؤقّت��ة، أو التّعاق��د أو تعهيــد 

ثالثــة. وتلزيم التّوظيف عبر أطــراف 
 

التّمييــز  آليّــات  بتأثيــر  الإحاطــة  إلــى  التّقريــر  هــذا  يســعى 
والإقصــاء تلــك علــى البنية الاجتماعيّة الحاليّــة والمســتقبليّة 

والتّوظيــف. العمــل  لأســواق 
ا وبشــكل  لبنــان ســلبيًّ أزمــة العمل فــي  الواقــع، تؤثّــر  فــي 
ا إضافــة  أساســيّ علــى الفئــات التــي كان دخلهــا مهدّدًا تاريخيًّ
للحصــول  ســابقّا  تســعى  كانــت  التــي  الفئــات  هــذه  الــى 
على اعتراف رســميّ بالحــدّ الأدنــى مــن حقوقهــا الأساســيّة، 
خاصّة النّســاء والمســنّين والشــباب دون 24 عامًا والأشــخاص 
المعوّقيــن والعمّــال غيــر النّظاميّيــن وأفــراد مجتمــع الميــم-

عيــن إضافــة إلــى الأجانــب واللّّاجئيــن.

الجديــر بالذّكــر هنــا أيضًــا أنّ مســألة النّظــر فــي قضايــا العدالــة 
فــي العمــل تحتّــم علينــا الانتبــاه إلــى الطّبيعــة المتقاطعــة 

للظّلــم الاجتماعــيّ الــذي تتعــرّض لــه هــذه الفئــات.
أو  العمــل  قوانيــن  انتهــاك  ممارســات  تتقاطــع  وبالفعــل 
التّحايــل عليهــا فــي أســواق العمــل فــي لبنــان مــع ممارســات 
ــنّ،  ــون، أو السّ ــى أســاس العــرق، أو اللّ ــز عل الإقصــاء والتّميي
او الحالــة الصّحّيّــة، إضافــة إلــى الانتمــاء الجنــدريّ أو التّوجّــه 
الجنســيّ، ممــا يحمّــل هــذه الفئــات، المســتضعفة أصــا، أعبــاء 
إضافيّــة ناتجــة عــن تراكــم آليــات الإقصــاء والتمييــز، وتقاطعهــا 

فيمــا بينهــا.
هــذا مــا يحــاول التّقريــر تحقيقــه مــن خــال تســليط الضّــوء 
علــى واقــع هــذه الفئــات ومكانتهــا في القوى العاملــة فــي 
لبنــان، وتحديــد الإشــكاليّات الأساســيّة التــي تواجههــا أســواق 

العمــل والتّوظيــف، قبــل أزمــة 2019 وبعدهــا.

الطّبيعــة  الاعتبــار  بعيــن  الأخــذ  ســبق، ومع  لمــا  نتيجــة 
فــإنّ  العمــل،  أســواق  للتّميي زالاجتماعيّ فــي  المتداخلــة 
معــدّل البطالــة بيــن الشّــابّات دون 24 ســنة فــي لبنــان هــو 
الأعلــى حاليًــا، حيــث يصــل إلــى 75.3% عنــد النّســاء اللّواتــي 
تتــراوح أعمارهــنّ بيــن 15 و19 ســنة، وإلــى 48% عنــد اللّواتــي 

تتــراوح أعمارهــنّ بيــن 20 و24 ســنة.

العاملة حسـ�ب  القــوى  توزيــع  أظهــر   2019 ســنة  وقبــل 
قطاعــات العمــل المنظّمــة وغيــر الرّســميّة أنّ العمــل فــي 

1	 LFSL, 2019
2	 Institut des Finances Basil Fuleihan. 2021
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القطــاع غيــر الرســميّ كان يــزن مــا يقــارب 54.9% مــن الأعمال، 
مــع فجــوات جندريّة طفيفــة، أمــا فــي عــام 2022 فقــد بلــغ 

العمــل فــي القطــاع غيــر النّظامــيّ %62.4.

فــي هــذا الســياق، تصبــح العمالــة غيــر النّظاميّــة الخيار الوحيــد 
للعديــد مــن الأشــخاص الذيــن يفتقــرون إلــى فــرص العمــل 
أو ممــن يواجهــون عوائــق كبيــرة مــن الدّخــول إلــى أســواق 
أو  الإقصــاء  ا بســبب  والمحميّ اجتماعيًّ الدّائــم  العمــل 
والمســنّين  الميم-عيــن  مجتمــع  أفــراد  وخاصّــة  التمييــز، 
غيــر  العمالــة  فــإن  ذلــك،  ومــع  وغير اللّبنانيّيــن.  والنّســاء 
مــن  كثيــر  فــي  العمّــال  أولئــك  تعــرّض  مــا  غالبًــا  النّظاميّــة 
منخفضــة،  وأجــور  بالمخاطــر،  محفوفــة  لظــروف  الأحيــان 
محــدودة  ومطالبــات  الاجتماعيّــة،  الحمايــة  إلــى  وافتقــار 
علــى  التّغلّــب  تــمّ  وحتّى لــو  الأساســيّة.  العمــل  بحقــوق 
الفئــات  هــذه  فــإنّ  التّوظيــف،  دون  تحــول  التــي  العوائــق 
الضّعيفــة، وخاصــة النّســاء والمهاجريــن وأفــراد مجتمع الميم-
عيــن، لا تزال تتأثّــر بمعــدّلات عاليــة من انتهاكات حقوقهــا 
الأساســيّة فــي نطــاق عملهــا، مثــل التّعــرّض المتزايــد إلــى 
التّضييــق أو التّحــرّش أو الاستنســابيّة والتّمييــز فــي الأجــور، 

بحقوقهــا1. المطالبــة  أو  الحركــة  ا عن  لعجزها نســبيًّ

الافتقــار  النّظاميّــة  غيــر  العمالــة  تعنــي  مــا  غالبًــا  أخيــرًا، 
الصّحّيّــة  الرّعايــة  ذلــك  فــي  بمــا  الاجتماعيّــة،  الحمايــة  إلــى 
الحــوادث فــي مــكان  التّقاعــد والتّأمين ضــدّ  واســتحقاقات 

الصّحّــي2ّ. والتّأميــن  العمــل 
vوبشــكل أخــصّ، يبقــى قطاعــا الزّراعــة والبنــاء، حتّــى يومنــا 
هــذا، مــن أكثــر القطاعــات التــي تتعــرّض فيهــا ســامة وصحّــة 
العامليــن والعامــات إلــى مخاطــر متعــدّدة نتيجــة حــوادث 
العمــل، بالإضافــة إلــى كونهمــا القطاعيــن الأكثــر اعتمــادًا 
العظمــى  الغالبيّــة  أنّ  حيــن  وفــي  الأجنبيّــة.  العمالــة  علــى 
غيــر  العمالــة  مــن  هــم  والبنــاء  الزّراعــة  فــي  العامليــن  مــن 
النّظاميّــة، فمعظمهــم مــن العمّــال المؤقّتيــن والعرضيّيــن 
ــر القطاعــات  ــر هذيــن القطاعيــن مــن أكث والمياوميــن، ويعتب
الإنتاجيّــة عرضــة لعمالــة الأطفــال واســتغلالهم فــي لبنــان.
السّــوريّين  الأطفــال  مــن   %75 أنّ  حديثــة  دراســة  أظــرت 
العامليــن فــي ســهل البقــاع ينشــطون فــي القطــاع الزّراعــيّ. 
القســري  العمــل  لخطــر  السّــوريّون  الأطفــال  يتعــرّض  كمــا 
التي يمارســها  شــروط التّوظيف  بســبب  الزّراعــة  فــي 

اللّبنانيّــون3. الزّراعيّــون  المســتثمرون 

ــيّ فــي  تظهــر هــذه الأرقــام المقلقــة ضعــف الإطــار القانون
لا  القســري  بالعمــل  المتعلّقــة  القوانيــن  إنّ  حيــث  لبنــان، 
تتوافق مــع المعاييــر الدّوليّــة وحيــث لا يوجد نــصّ تشــريعيّ 
ينــصّ علــى عقوبــات جنائيّــة لمكافحــة العمــل القســري، ثمّ 

ــا. ليســت محظورة جنائيًّ الدّيــن  أنّ عبوديّــة 

إلــى ذلــك، اعتبــرت دراســة حديثــة أخــرى أجرتهــا  بالإضافــة 
منظّمــة الأغذيــة والزّراعــة للأمــم المتّحــدة )الفــاو( بمشــاركة 
فــي  والبنــاء  الزراعــة  أنّ قطاعــي  الدّوليّــة  العمــل  منظّمــة 
البالغيــن  للعمّــال  بالنّســبة  »أخطر الصّناعــات  همــا  لبنــان 
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والأطفــال4«.

قانــون  نطــاق  اتّســاع  فــي  الانتقــاص  هــذا  إلــى  بالإضافــة 
العمــل، فــإنّ القانــون الحالــيّ يعانــي مــن عــدّة شــوائب ناتجــة 
عــن عــدم مراعــاة خصوصيّــة فئــات اجتماعيّة عــدّة، على الرّغم 
مــن أنها تشــكّل جزءًا لا يســتهان بــه مــن القــوى العاملــة فــي 
ــال الأجانــب واللّّاجئيــن والأشــخاص المعوّقيــن،  ــان، كالعمّ لبن
فــي الوقــت الــذي تكثــر فيــه حــالات التّمييــز والإقصــاء فــي 
ــان، لا ســيّما ممارســات  أســواق العمــل والتّوظيــف فــي لبن
علــى  أو  العــرق  أو  الجنــس  أســاس  علــى  المبنيّــة  التّمييــز 

التّوجّــه الجنســي5ّ.

توصيــات متعلقــة بمخاطــر الأمومــة والفجــوات الجندرية فــي 
أســواق العمــل اللبنانيــة

أوّلًًا علــى الرّغــم مــن أنّ تعديــل قانــون العمــل بمادّته 28 في 
عــام 2014 قــد نــصّ علــى تمديــد إجــازة الأمومــة مــن 7 إلــى 
10 أســابيع، إلّّا أنّ هــذه المــدّة الزّمنيّــة لا ترقــى الــى المعاييــر 
ــة التــي  ــة، ولا ســيّما توصيــات منظّمــة العمــل الدّوليّ الدّوليّ
تنــصّ علــى أنّ إجــازة الأمومــة يجــب ألّّا تقلّ عــن 12 أســبوعًا.

كمــا أنّ قانــون الضّمــان الاجتماعــيّ فــي لبنــان لا يغطّــي إجــازة 
الأمومــة التــي تقــع فــي نهايــة المطــاف علــى مســؤوليّة 
ــا مــا يتمّ التّفــاوض مــع الأم العاملــة أو  صاحــب العمل وغالبً

الأجيــرة.
ــن  ــة بي ــة خلافيّ ــك، أصبحــت حقــوق الأمومــة قضيّ نتيجــة لذل

العامــات الأجيــرات وأصحــاب العمــل.
الحمايــة الاجتماعيّة ضــدّ مخاطــر الأمومــة،  وبســبب غيــاب 
إلــى  أي  إقصائيّــة،  عمــل  المرأة إلى ممارســات  تتعــرّض 

المــرأة فــي ظــلّ ظــروف متســاوية. الرّجــل علــى  تفضيــل 

العمــل  الاجتماعــيّ وقانــون  الضّمــان  قانــون  يذكــر  ثانيًــا لا 
إجــازة الأبــوة ممّــا يــؤدّي إلــى تمييــز خطيــر بين الجنســين، إذ إنّ 

4	 FAO & ILO, 2017
5	 Oxfam, 2021
6	 Kanounj & Hariri 2019

إجــازة الأبــوة الإلزاميّــة يمكــن أن تحسّــن مــن عــودة المــرأة إلى 
ــة السّــلبيّة النّاجمــة  العمــل وبالتّالــي تقلّــص مــن الأثار الجانبيّ

عــن الحيــاة المهنيّــة غيــر المتوازيــة بيــن الرّجــال والنّســاء.

لبنــان،  فــي  المهنيّــة،  هذه الانقطاعــات  تــؤدّي  وبالفعــل، 
ــروات، وتــزداد حــدّة  ــة فــي المداخيــل والثّ إلــى فجــوات جندريّ
هــذا التّمييــز لتبلــغ ذروتهــا عنــد النّســاء فــي مرحلــة الأمومــة، 
حيــث تصــل إلــى 32% للنّســاء بيــن 30 و49 عامًــا مقارنــة بـــ %21 

كمعــدّل عــام6.
ــاب المنظــار  ــن الجنســين بســبب غي ــوازن بي ويتزايد اختلال التّ
المثــال،  ســبيل  علــى  العمــل،  تشــريعات  فــي  الجنــدريّ 
تغيب التّشــريعات التــي تضمــن محاربــة التّمييــز علــى أســاس 
القانــون 207  أنّ  مــن  الرّغــم  علــى  التّوظيــف،  عنــد  الجنــس 
الصّــادر بتاريــخ 2000.5.26 يحظــر التّمييــز علــى أســاس الجنــس 
العمل، الاج��ر،  ن��وع  يخ��صّ  والعامــات فيم��ا  العامليـن�  بي��ن 
المهنــيّ والملبــس. التّأهيــل  التّرفيــع،  التّرقيــة،  التّوظيــف، 

ذلــك أنّ هــذا القانــون لا ينــصّ علــى آليّات الرّقابــة، ولا يتنــاول 
التّمييــز القائــم بيــن الجنســين، ولا يوضّــح مــا يلــزم أصحــاب 

العمــل علــى مناهضــة هــذا التّمييــز.

بغيــاب هــذه التّوضيحــات تبقّــى القوانيــن التــي تحظــر التّمييــز 
بيــن الجنســين غيــر قــادرة علــى الحــدّ مــن الفجــوات الجندريّــة، 
إلغــاء  بضــرورة  المجــرد  القانونــيّ  الاعتــراف  أنّ  يوضّــح  هــذا 
العدالــة  لتحقيــق  يكفــي  لا  الجنــس  أســاس  علــى  التّمييــز 
ــة، إذا لــم يرافقــه تحــوّل نحــو خطــوات إيجابيّــة تقضــي  الجندريّ
مــا  لإثبــات  العمــل  أصحــاب  علــى  اجراءات ناشــطة  بفــرض 
ا لمناهضــة هــذا التّمييــز، وهــو مــا يعــرف  يقومــون به عمليًّ

النّاشــطة. اليــوم بممارســات الشّــفافيّة الجندريّــة 

العمــل  أصحــاب  أنّ  الإجراءات النّاشــطة  هــذه  تعنــي 
مســؤولون بحكــم القانــون عــن تبريــر الفجــوات فــي الأجــور 
بيــن الجنســين فــي مؤسّســاتهم، فضــاً عــن غيــاب التّــوازن 
بيــن الرّجــال والنّســاء فــي المناصــب الإداريّــة وفــي مجالــس 
بتصحيــح  أيضًــا  ذلك ملزمــون  إلــى  الشّــركات، وهم  إدارات 
هــذه الاختــالات مــن خــال سياســات أدارة المــوارد البشــريّة.

وفــي غيــاب التّشــريعات التــي تلــزم الشّــركات، علــى الأقّــل 
الكبــرى منهــا، بتحقيــق العدالــة الجندريّــة فــي الأجــور، قــد 
يكــون مــن الصّعــب إحــراز تقــدّم بــارز فــي تقليــص الفجــوات 
الجندريّــة فــي الأجــور، حيــث يشــغل الرّجــال الغالبيّــة العظمــى 
مــن المناصــب العليــا فــي الشّــركات، كمــا أنّ اســتبعاد النّســاء 
مــن مجالــس الإدارة يجعــل مــن الصّعــب تغييــر الممارســات 

التّمييزيّــة.
تعــزّز  أيضًــا  فهــي  الأجــور،  فــي  الشّــفافيّة  قوانيــن  أمــا 
الجنســين  بيــن  بالتّمييــز  الشّــفّافة فيما يتعلّق  المســاءلة 

الأجــور. فــي  الفجــوات  مكافحــة  بهــدف 

الكشــف عــن  العمــل  القوانيــن مــن أصحــاب  تتطلّــب هــذه 
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ا كجــزء مــن سياســات المــوارد  جــداول الأجــور المعتمدة داخليًّ
الموظّفيــن  الوظيفيّــة وتزويــد  المناصــب  لمجمــل  البشــريّة 
الأجــور  عــن  والاستفســار  حقوقهــم،  حــول  بمعلومــات 
عــدم  تضمــن  التــي  بالإجــراءات  وإبلاغهــم  ومناقشــتها، 

الأجــور. بسبب مناقشــة  للانتقــام  تعرّضهــم 

غالبًــا مــا تتضمّــن هــذه القوانيــن التــي تعــزّز الشّــفافيّة بشــكل 
ــة  ــم شــكاوى داخليّ ــن بتقدي ــا تســمح للموظّفي ناشــط أحكامً
وطلــب الانتصاف القانونــيّ إذا تعرّضــوا للتّمييــز فــي الأجــور. 
ــيّ للشّــركات التــي تجــري  ويشــمل ذلــك تقديــم الدّعــم المال
مســتقلّين  مدقّقيــن  قبــل  تدقيق محاس��بيّة من  عمليّـا�ت 
ــا محايــدًا بيــن  للمســاواة فــي الأجــور، وتنفّــذ تقييمًــا وظيفيًّ
بيــن  الأجــور  فجــوة  ســدّ  علــى  بنشــاط  وتعمــل  الجنســين، 

الجنســين.

وفــي حيــن أنّ القوانيــن وحدهــا لا تكفــي لتضييــق الفجــوة 
وأنظمــة  القويــة  العمّاليّــة  النّقابــات  تلعــب  الجندريّــة، 
المفاوضــة الجماعيّــة دورًا هامًــا فــي تعزيــز المســاواة بيــن 
الجنســين. وغالبًــا مــا تتضمّــن الاتّفاقــات الجماعيّــة وعقــود 
الأجــر  فــي  بالمســاواة  تتعلّــق  أحكامًــا  الجماعيّــة  العمــل 
وتضمّــن ألّّا يكــون الجنس عاملًًا محــددًا فــي عمليــات تحديــد 

الأجــور.

توصيات لمناهضة التّميي زعلى أساس الميول الجنسي 
واضطهاد أفراد مجتمع الميم - عين

يرتبــط تأثيــر الأزمــة الماليّــة فــي لبنــان علــى أفــراد مجتمــع 
الميم-عيــن )المثليّــات والمثليّيــن ومزدوجــي التّوجّــه الجنســيّ 
حــري  أو  والكويرييــن  ا  جنســيًّ والعابريــن  الجنــدر  ثنائــيّ  وغيــر 
الأخــرى(  التّوجّهــات  مــن  واللّّا-جنســيين وغيرهم  الجنــس 
الذي تتطلّــب  والقانونيّة الأوســع  الاجتماعيّــة  بالسّــياقات 
قيمهــا  وبتطــوّر  اللّبنانيّــة  المجتمعيّــة  البيئــة  فــي  النّظــر 

ومعاييرها الاجتماعيّــة.

صارخــة  انتهــاكات  مــن  الميم-عيــن  مجتمــع  أفــراد  ويعانــي 
مــن  الاضطهــاد  إلــى  أقــرب  هــي  الأساســيّة،  لحقوقهــم 
ــا يجعلهــم  ــز، ســواء داخــل مــكان العمــل أو خارجــه، ممّ التّميي
أو  التّمييزيّــة  الممارســات  بســبب  للغايــة  ــا  اجتماعيًّ ضعفــاء 
العمــل والتّوظيــف والسّــكن  حتّــى الاضطهــاد فــي مــكان 
فــي  الجســديّة،  السّــامة  لانتهــاكات  عرضــة  ويجعلهــم 
الــذي  اللّبنانــيّ  العقوبــات  قانــون  مــن   534 ظلّ القانــون 
يحظــر إقامــة علاقــات جنســيّة تتعــارض مــع نظــام الطّبيعــة 
ويعاقــب باعتقالهــم وســجنهم لمــدّة ســنة، بالإضافــة إلــى 
وصمــات العــار المجتمعيّــة التــي تديــن التّوجّــه الجنســي الــذي 

ــة  ــدر أي النّظــرة المعياريّ ــيّ للجن لا يتوافــق مــع الفهــم الثّنائ
جنســين  مــن  بيــن شــخصين  للعلاقــة  والتّقليديّــة  النّمطيّــة 

رجــل وامــرأة. أيّ  مختلفيــن 
الميم-عيّــن  أفــراد  أنّ  أيضًــا  الدّراســات  وأظهرت هــذه 
يواجهون انتهاكات صارخــة لحقوقهــم الأساســيّة فــي مــكان 
العمــل بشــكل يوميّ، والتي يمكــن أن تتخــذ أشــكالًًا عديــدة، 
الجسديّ والاستغلال الجنســيّ  الاعتــداء  ذلــك  فــي  بمــا 
عــن  فضــاً  العمــل،  أو أصحــاب  الزّمــاء  قبــل  مــن 

اليوميّــة. الجزئيّــة  الاعتداءات الميكروبيّــة أو 

وأوّل مــا يجــب أن نذكــره هنــا هــو أنّ كافّــة أشــكال التّمييــز 
القائمــة علــى أســاس التّوجّــه الجنســي فــي مــكان العمــل 
والتّوظيــف تشــكّل مخالفــة صارخــة لقوانيــن لبنــان، ولاســيّما 
الحقــوق الدســتوريّة، وبالأخــصّ المادّة السّــابعة من الدّســتور 

الذي تنــصّ علــى مســاواة الجميــع أمــام القانــون.

التّمييزيّــة،  الممارســات  هــذه  جميــع  اعتبــار  يمكــن  ثانيًــا 
ــا  بمجملهــا، مخالفــة لقوانيــن وأحــكام العمــل المعمــول حاليًّ
فــي لبنــان، علــى الرّغــم مــن أنّ قانــون العمــل لعــام 1946 
وتعديلاتــه اللّّاحقــة لــم يلحــظ فــي أيّ مــن مــوادّه حقــوق 
ــه لــم يقصــد منهــا صراحــة  أفــراد مجتمــع الميم-عيــن، كمــا أنّ
حظــر آليّــات التّمييــز المبنيّــة علــى أســاس التّوجّــه الجنســي. 
على الرّغم من أنّ تجريم التّمييز على أســاس التّوجّه الجنســيّ 
ــة، إلّّا  يمكــن اعتبــاره من النّقاط العميــاء فــي القوانيــن الحاليّ
أنّ القوانيــن التــي تحظــر جميــع أنــواع التّمييــز الجنســي قــد 
علــى  انطلاق أساســيّة للتّأكيد  نفســها نقطة  بحــدّ  تكــون 
أنّ ممارســات التّمييــز ضــدّ أفــراد مجتمــع الميم-عيــن تشــكّل 
انتهــاكًا صريحًــا لقانــون العمــل. علــى وجــه الخصــوص، ينــص 
القانــون 207 الصّــادر بتاريــخ 2000.5.26 علــى مــا يلــي، يحظــر 
علــى صاحــب العمــل التّفرقــة بســبب الجنــس بيــن العامــل 
والعاملــة فيمــا يخــصّ نــوع العمــل، مقدار الأجــر، التّوظيــف، 

التّرقيــة، التّرفيــع، التّأهيــل المهنــي والملبــس.

علــى الرّغــم مــن أنّ هــذا القانــون قــد عــدّل المــادّة 26 مــن 
إلّّا  المــرأة،  عمــل  فئــة  ضمــن  تنــدرج  التــي  العمــل،  قانــون 
ــواع  ــع أن ــه يشــكّل نقطــة انطــاق أساســيّة لمناهضــة جمي أنّ
التّمييــز بحــقّ العديــد، إن لــم يكــن جميــع مكونــات مجتمــع 
الميم-عيــن، أولًًا لأنّ بعــض أعضائــه تعرّف عن نفســها بهويّة 
الولادة، وثانيًا، وقبــل  عنــد  التي أســندت لها  مغايرة لهــذه 
كلّ شــيء، لأنّ التّمييز على أســاس التّوجّه الجنســي يمكن أن 
يعتبــر شــكلا مــن أشــكال التّمييــز الجنســي المحظــور بموجــب 

قانــون 2000/207.

حــول  القانونيّــة  الآراء  مــن  العديــد  مثــاً  تظهــره  مــا  هــذا 
العالــم، التــي تعتــرف بالتّمييــز علــى أســاس التّوجّــه الجنســيّ 
ــن الجنســين، بحيث ينطبق الأمــر نفســه  ــز بي كجــزء مــن التّميي

علــى الأوّل كمــا ينطبــق علــى الأخيــر.

قــد تتعــدّد الأمثلــة، لكنّنــا نــوّد أن نســلّط الضّــوء علــى أنّ 
المــادّة 26 تشــكل اليــوم نقطــة انطــاق للتّأكيــد مــن جديــد 
أمــر  هــو  الجنســيّ  التّوجّــه  أســاس  علــى  التّمييــز  أنّ  علــى 
مخالــف لأحــكام العمــل، حتّــى فــي ظــلّ وجــود النّقــاط العمياء 
المذكــورة أعــاه والــواردة فــي القوانيــن اللبنانيّــة. إلّّا أنّهــا لا 
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تكفــي بالطّبــع كمســتند قانونــيّ لتأميــن أســس المســاواة 
بيــن جميــع الأفــراد فــي العمــل والتّوظيــف. إذ إنّ القانــون 
أنــواع التّمييــز  اللّبنانــيّ يجــب أن يلحــظ صراحــة إدانــة جميــع 
الجنســيّ  والتّوجّــه  العــرق  أســاس  علــى  التّمييــز  فيهــا  بمــا 
والهويّــة الجندريّة مع الإشــارة إلى التّأكيــد علــى المســاواة 
ــن  ــع شــركات التّأمي ــيّ، ومن ــن الصّحّ ــى التّأمي فــي الوصــول إل
الخاصّــة مــن ممارســة كافّــة أنــواع التّمييــز والإقصاء. أخيــرًا، 
ينبغــي التّركيــز علــى منــع جميــع أنــواع التّحــرّش فــي مــكان 
العمــل، بمــا فــي ذلــك التّحــرّش علــى أســاس التّوجّــه الجنســيّ 

أو الهويّــة الجندريّــة7.

ــن  فــي هــذه المرحلــة، تجــدر الإشــارة إلــى أنّ أفــراد الميم-عيّ
يعانــون أكثــر مــن غيرهــم مــن غيــاب التّغطيــة الصّحّيّــة، فقــد 
أوضحــت دراســة لجمعيّــة حلــم أنّ 20% فقــط ممّــن شــملتهم 
الدّراســة يتمتّعــون بتأميــن صحّــيّ خــاصّ، إضافــة إلــى أنّ كافّــة 
الخدمــات الصّحّيّــة لا تعتــرف بالكثيــر مــن مخاطرهــا، ومنهــا 
الأدوية غيــر المدرجــة وغيــر المغطّــاة، ومــن عــدم الاعتــراف 
مثــل  الجراحيّــة،  الإجــراءات  أو  الطّبّيّــة  الفحوصــات  ببعــض 

عمليّــات تأكيــد الجنــدر أو العــاج الهرمونــيّ.

ومــن ناحيــة أخــرى، فــإنّ مــا ســبق ذكــره عــن مناهضــة التّمييــز 
ــه الجنســيّ، ينطبق أيضًا علــى  المبنــي علــى الجنــس أو التّوجّ

تجريــم التّحــرّش.

إضافــة إلــى ذلــك، فإن التعديــات التشــريعية فــي القوانيــن 
وحدها لا تكفي لمناهضة التحرّش، إذ يجب تغيير السياسات 
المؤسســات،  داخــل  الشــكاوى  تقديــم  وإجــراءات  الداخليــة 
كأن يتــم تشــجيع أو مطالبــة أصحــاب العمــل بوضــع سياســات 
وإجــراءات واضحــة لمكافحــة التحــرّش علــى الجنــس أو التّوجــه 
مبــادئ  السّياســات  هــذه  تحــدد  أن  يجــب  كمــا  الجنســيّ. 
والتحــرّش،  المضايقــات  عــن  صلة بالإبــاغ  توجيهيــة ذات 
وإدانتهــم.  المتحرّشــين  مــع  للتحقيــق  عمليــة  وتفاصيــل 
تعتبــر هــذه السياســات الداخليــة ضروريــة لتفعيــل القانــون 
2020/205 الــذي يجــرم التحــرّش، إذ يجــب أن يشــعر الموظفون 
والعاملــون بالقــدرة علــى الإبــاغ عــن التحــرش دون خــوف من 
الانتقــام أو العقــاب، وخاصــة أن أفــراد مجتمــع الميم-عيــن 
ــة مــن غيرهــم، بســبب  ــر عرضــة للممارســات القمعي هــم أكث
ــى القضاء خوفًا مــن تبعــات  خــوف معظمهــم مــن اللجــوء إل

القانــون 534.

 وإن كان العديــد مــن القضــاة اليوم يقومــون بتقديم مبــدأ 
دراســة  أوضحتــه  كمــا  التّجريــم  مبــدأ  علــى  الضّحيــة  حمايــة 
للمفكّــرة القانونيّــة، إلّّا أنّ مبــدأ تخفيــف الضّــرر هــذا لا يكفــي 

وحــده لضمــان اللّجــوء الآمــن إلــى القضــاء8.

فــي الختــام، لا تــزال آليــات التمييــز والإقصــاء علــى أســاس 

غالبًــا مــا تســعى شــركات التّأميــن إلــى التّحجّج بالانتمــاء أو التّوجّــه الجنســيّ لفــرض أســعار أعلــى علــى أفــراد مجتمعــات  	7
ا من  الميــم عيّــن بحجّــة أنّهــا أكثــر عرضــة للأمــراض المنتقلة جنســيًا، وهــو مــا يشــكّل أيضًا اضطهادًا فادحًا لأفراد هــم أضعف صحّيًّ

مجمــل السّــكّان.
نــزار صاغيــة، نيابــة عامّــة بيــروت تغلّــب حمايــة المثلييــن علــى ملاحقتهــم: تخفيــف المخاطــر أوّلًًا وحمايــة القانــون للجميع،  	8

المفكّــرة القانونيّــة، 20 كانــون الأول 2018.
9	 ILO 2015

ــة  ــاب النصــوص القانوني الجنــس مرتبطــة بشــكل رئيســي بغي
التــي تهــدف إلــى حمايــة أفــراد مجتمــع الميم-عيــن، فضــاً 
علــى تلــك التــي تجــرّم ممارســاتهم، ممــا يوحــي بــأن القانــون 
حقوقهــم  علــى  الاعتــداء  أو  الانتقــاص  يســتبيح  الحالــي 
الأساســية، داخــل وخــارج نطــاق العمــل. كمــا أن القانــون 534 
مــن قانــون العقوبــات يرســل مؤشــرًا خطــرًا لأصحــاب العمــل، 
فــي  والمؤسســاتي  القانونــي  الإطــار  أن  يظهــر  لأنــه  تلــك 
لبنــان يتغاضــى عــن انتهــاكات حقــوق العامليــن والعمــات 
مــن أفــراد الميم-عيــن فحســب، وإنما متســامح أو متواطــئ 

مــع مرتكبــي ممارســة التمييــز والإقصــاء.

توصيات متعلّقة بالتّحديات الخاصّة والمتقاطعة بعمل 
الأجانب واللّّاجئين

يشــكّل العاملــون والعامــات الأجانــب، ســواء كانــوا مهاجريــن 
ــة تقديرهــا، مــن القــوة  ــرة، رغــم صعوب ــن، نســبة كبي أو لاجئي
العمــل  أســواق  اعتمــد  لطالمــا  إذ  لبنــان.  فــي  العاملــة 
اللّبنانــيّ علــى العمّــال غيــر اللّبنانيّيــن الذيــن يتعرّضــون لأســوأ 
مــع   2019 أزمــة  قبــل  متزايــد  وبشــكل  أشكال الاســتغلال، 
اعتمــاد نظــام الكفالــة الخــاص بالعمّــال السّــوريّين، ممّــا أدّى 
ــر مســبوقة. ــاد مستوى الاســتغلال إلى درجــات غي ــى ازدي إل

وفــي العقــد الأخيــر، قبــل الانهيــار الاقتصــاديّ عــام 2019، 
اســتقبل البلــد، فــي المتوسّــط، أكثــر مــن 400,000 عامــل مــن 
أصــول غيــر عربيّــة، أي مهاجريــن مــن آســيا وأفريقيــا، بموجــب 
أجنبــيّ  ألــف   200,000 نحــو  إلــى  بالإضافــة  الكفالــة،  نظــام 
متواجــد بطريقــة غيــر شــرعيّة، بســبب الطّلّــب علــى هــذا النّــوع 
ــا، إذ أنّ عــدد  الرّخيصــة وغيــر المحميّــة قانونيًّ مــن العمالــة 
ــر شــرعيّة كان  ــات المتواجــدات بطريقــة غي العامــات المنزلي

يفــوق 120,000 عاملــة9.

العمّــال  تأثيــر عميــق علــى  لبنــان  الماليّــة فــي  كان للأزمــة 
الــى  أدّى  ممّــا  الوطنيّــة  بســبب انهيار العملة  المهاجريــن 
تضييــق فجــوة الأجــور بيــن الأجانــب الذيــن كان مــن المفتــرض 
ســواء  المحلّيّيــن،  والعامليــن  بالــدّولار،  رواتبهــم  تدفــع  أن 
فلســطينيّين، الذين  أو  ســوريّين  أو  لبنانيّيــن  مــن  كانــوا 
تدفــع رواتبهــم بالليــرة اللبنانيّــة، ممّــا أدّى إلــى تغيّــر جــذري 

التــي كانــت قائمــة قبــل الأزمــة. بالتّوازنــات 
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أدّى الانكمــاش الاقتصــاديّ والأزمــة الماليّــة إلــى فقــدان 
البطالــة  معــدلات  وارتفــاع  واســع  نطــاق  علــى  الوظائــف 
بيــن اللّبنانيّيــن وغيــر اللّبنانييــن، ولكــن المهاجريــن، ولا ســيّما 
العاملــون فــي القطاعــات التــي تضــررت بشــكل أساســي مــن 
الأزمــة مثــل البنــاء والعمــل المنزلــيّ والســياحة، عانــوا مــن 
والفصــل  الأجــور  تســديد  وعــدم  الوظيفــيّ  الأمــن  انعــدام 
ــا مــا يتعرّضــون إلــى  مــن العمــل أكثــر مــن غيرهــم، وهــم غالبً
ضعــف شــديد بســبب الحمايــة القانونيّــة المحــدودة وضعــف 
والخدمــات  الصّحّيّــة  والرّعايــة  الاجتماعــيّ  الدّعــم  شــبكات 
ــة لرفاههــم وحمايتهــم. وقــد أدّت الأزمــة  ــة الضّروريّ القانونيّ
ــى تفاقــم ضعفهــم مــن خــال الحــدّ مــن قدرتهــم  ــة إل الماليّ
علــى طلــب المســاعدة، أو التّنقّــل، أو الحصــول علــى خدمــات 

الرّعايــة الصّحّيّــة.

والعامــات  العمّــال  أوضــاع  الانعكاســات على  هــذه  أهــم 
مــن  هي، أولًًا صرفهــم  عربيّــة  غيــر  أصــول  مــن  الأجانــب 
فــي  حقّهــم  فقــدان  مباشــرة  يعنــي  ممّــا  وظائفهــم 
الإقامــة علــى الأراضــي اللّبنانيّة، لارتباط حــقّ الإقامــة بحــقّ 
ــة  العمل. ثانيًا تعرّضهــم لشــروط طــرد مخالفــة للأطــر الإداريّ
التــي تنظّــم عملهــم، أي نظــام الكفالــة المجحــف بحقّهــم، 
نفقــات  تغطيــة  أو  رواتبهــم  دفــع  عــدم  ناحيــة  مــن  ســواء 
ســفرهم، بالإضافــة إلــى ممارســات التّرهيــب والتّعنيــف التــي 
رواتبهــم  قبــض  علــى  لإجبارهــم  العمــل  أصحــاب  يمارســها 
باللّيــرة اللّبنانيّــة بــدلًًا مــن الــدّولار، مــا يحمّلهــم الخســائر كاملة 

جرّاء الانهيــار. مــن 

ونظــرًا لأنّ نظــام الكفالــة قــد حظــي باهتمــام متزايــد مــن 
نتائــج  نذكــر  أن  يكفــي  الأخيــرة،  السّــنوات  فــي  الدّراســات 
القانونيّــة  المفكّــرة  قدّمتهــا  التــي  الشّــاملة  الدّراســة 
ــة، والتــي خلصــت إلــى:  بالتعــاون مــع منظّمــة العمــل الدّوليّ
ــا لحمايــة  ــل فــي عمقــه نظامًــا مصممً أنّ نظــام الكفالــة يمثّ
لهــم  فهو يضمــن   ، العمّــال  حســاب  علــى  العمــل  أصحــاب 
كفالات الإفــات مــن العقــاب، أي إنّــه ممارســة إداريّة وليس 
قانونًــا، وهــو يضمــن لأصحــاب العمــل اللّبنانيّيــن ممارســات 
لــه  الخاضعيــن  للعمّــال  السّــماح  دون  للقوانيــن  مخالفــة 
بالمطالبــة بــأيّ حمايــة قانونيّــة بســبب تغيبهــم مــن المحاكــم 
ومــن خــال عــدم مثــول صاحــب العمــل أمــام القضــاء، مثــا 

عبــر ترحيــل العميــل قبــل أن تتحقّــق العدالــة10.

وتخلــص هــذه الدّراســة إلــى أنّ نظــام الكفالــة قــد أدّى إلــى 
بالعدالــة  المطالبــة  علــى  الأجنبــيّ  العامــل  قــدرة  تغييــب 
إلــى تعميــم المحاكمــات الغيابيّــة التــي تأخــذ مجراهــا  كمــا 
فــي أغلــب الأحيــان بعــد ترحيــل العامــل، كمــا أنّ ممارســة 
الكفــالات تقضــي فــي نهايــة المطــاف إلــى تقديــم صلاحيّــات 
ــات القضــاء، بالإضافــة إلــى كونهــا  الأمــن العــام علــى صلاحيّ
مــن  الأساســيّة.  الحقــوق  مــن  للعديــد  صارخــة  مخالفــات 
ــة، كمــا جــرى  ــا ضــرورة إلغــاء ممارســات الكفال ــع أيضً ــا تنب هن
اقتراحــه مــن قبــل وزارة العمــل فــي ســنة 2020 واســتبداله 
بعقــد العمــل الموّحــد، بالإضافــة إلــى العــودة الــى مجموعــة 
مــن التّوصيــات الخاصّــة المقدّمــة مــن المفكّــرة القانونيّــة، 
ومنهــا ضــرورة احقــاق العدالــة مــن خــال تأميــن أن تصــل 
الشّــكاوى المقدّمــة مــن العامــات المنزليّــات إلــى المحاكمــة 

10	 Legal Agenda & ILO 2021

وذلــك عبــر عــدم ترحيلهــنّ، ومنهــا أيضًــا ربــط هــذا الهــدف 
الجنــس  علــى  المبنــي  العنــف  بمحاربــة  الدّولــة  بمســؤوليّة 
والتّمييــز القائــم علــى الجنــس، أو أيضًــا أخــذ جنســيّة العامــات 
التّحكيميّــة  المجالــس  وفــي  المحاكــم  بعين الاعتبار فــي 
احقاق العدالــة  تأميــن  بغيــة  القانونيّــة،  المهــل  لتقليــص 

ضمــن المهــل المعقولــة.

التّمييــز  إلــى ذلــك، يعانــي العمــال الأجانــب مــن  بالإضافــة 
بتاريــخ 1964.9.18 والــذي  الصّــادر  المرســوم 17561  بســبب 
ــد  ــون 129 الــذي يقيّ ــان، والقان ينظــم عمــل الأجانــب فــي لبن
حــقّ العمــل للأجانــب مــن خــال إلزامهــم بإجــراءات رســميّة 
مفتوحــة ولا مهــل محــددة لهــا. كمــا يخالــف العهــد الدّولــيّ 
الخــاص بالحقــوق المدنيّــة والسّياســيّة، الــذي انضــمّ إليــه لبنان 
بموجــب المرســوم 3855 الصّــادر فــي 1972.9.1 بشــكل خــاصّ 
المــادة 59 مــن قانــون العمــل التــي تقضــي بــأن يتمتّــع الأجــراء 
الأجانــب عنــد صرفهــم مــن الخدمــة بالحقــوق التــي يتمتّــع 
بهــا العمّــال اللّبنانيّــون علــى شــرط المعاملــة بالمثــل ويترتّــب 
عليهــم الحصــول مــن وزارة العمــل علــى اجازة العمــل، إلّّا أنّهــا 
جــاءت خاليــة مــن أيّ آليّــة تلزم أصحــاب العمل التّقيّد بأحكامها 
لجهــة الصّــرف مــن الخدمــة وحصولهــم علــى الحقــوق نفســها 

التــي يعطيهــا القانــون للعامــل/ة اللبنانــيّ/ة.

الصّــادر  بالنّســبة للعمّــال الفلســطينيّين، أقــرّ القانــون 129، 
بتاريــخ 2010.8.24 القاضــي بتعديــل المــادّة 59، أنّ القوانيــن 
لبنــان  فــي  الفلســطينيّ  الوجــود  تنظّــم  التــي  والقــرارات 
مــن  كبيــر  بشــكل  وتنتقــص  قاســية،  زالــت  ومــا  كانــت 
تفاقــم  فــي  ســاهم  الــذي  حقوقهم الإنســانيّة، الأمر 
أهمّها القوانيــن  لجوئهم، وم��ن  بداي��ة  من��ذ  معاناته��م 

العمــل. بحــقّ  المتعلّقــة  والقــرارات 

صــدور  عــدم  بحجّــة   2010/129 القانــون  تنفيــذ  يتــم  لــم 
التّوقّــف  إلــى  هنــا  يدعــو  مــا  لتنفيــذه،  تطبيقــيّ  مرســوم 
العمــل  سياســات  تعاطــي  فــي  السّــائد  النّمــط  هــذا  عنــد 
عامّ تنظــر  بش��كل  الفلس��طينيّة.  العمالـة�  موضوــع  مـ�ع 
أنّهــا  علــى  الفلســطينيّة  العمالــة  إلــى  العمــل  سياســة 
الأمــر  اللّبنانيّــة،  العاملــة  لليــد  منافســة  أجنبيّــة  عمالــة 
خــال  مــن  إجراءات حمائيّة للّبنانيّيــن،  إدخ��ال  يتطلّ��ب  ال��ذي 
والقطاعــات  المهــن  بعــض  إقصاء الفلســطينيّين من 
الرّغــم  إلــى أســواق العمــل، علــى  آليّات دخولهــم  وتعقيــد 
مــن أنهــا عمالــة ولــدت علــى الأرضــي اللّبنانيّــة، وعاشــت فــي 
لبنــان منــذ عــدّة أجيــال، وتســاهم كســائر المقيميــن اللّبنانيّيــن 
باســتقطاب الحــوالات الأجنبيّــة، مــن خــال تقديــم المســاعدة 

تمامّــا. الدّوليّــة  المســاعدة  أو  المغتربــة  العائليّــة 

المنظمّــات  مــن  العديــد  حاولــت  الماضــي،  العقــد  خــال 
الفلســطينيّة  العمالــة  المحلّيّــة والدّوليّــة معالجــة مشــكلة 
تطوّر تش��ريعيّ مهم،  ح��دث   ،2010 عــام  وفــي  لبنــان.  فــي 
تمثّــل فــي تعديــل قانــون الضّمــان الاجتماعــيّ 128، الذي أتاح 
للّّاجئيــن الفلســطينيّين الاســتفادة مــن الصّنــدوق الوطنــي 
الخدمــة،  نهايــة  تعويضــات  حيــث  مــن  الاجتماعــيّ  للضّمــان 
يتــم  لــم  ولكــن  بالمثــل،  المعاملــة  قاعــدة  مــن  وإعفائهــم 
الصّحّــة  صناديــق  لتشــمل  الفوائــد  هــذه  نطــاق  توســيع 
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والاستشــفاء. والأمومــة 

ولكــن، حتّــى يومنــا هذا، لــم تتــم صياغــة المراســيم التّطبيقيّــة 
للقانونيــن 128 و129 الصّادريــن في آب 2010.

وبالتّالي لا يزال الفلسطينيّون ضحايا الجدل العقيم المتعلّق 
بالتّقديــرات  تحديــدًا،  أكثــر  وبشــكل  الدّيموغرافــيّ،  بالخطــر 
كبيــر  حــدّ  إلــى  فيهــا  والمشــكوك  المسيّســة  الإحصائيّــة 
بشــأن إجمالــيّ السّــكّان الفلســطينيّين فــي لبنــان، ومعــدّلات 
عن المخاطــر  العاملة، ناهيـك�  الق��وى  ف��ي  مش��اركتهم 
الوجوديّ��ة التيــ تواج��ه العدي��د من السّياسـّي�ين في لبنــان مــن 

مخاطــر التّســوية الدّائمــة أو التّوطيــن.

السّــكّان  إجمالــيّ  حــول  نقــاش  أيّ  عــن  النّظــر  وبغــض 
الفلســطينيّين، يظهــر التّناقــض بيــن هــذه المصــادر المختلفــة 
الفلســطينيّين  السّــكّان  عــدد  فــي  المســتمرّ  الانخفــاض 
ــن  ــان. ولا ريــب فــي أنّ عــدد اللّّاجئي ــن يعيشــون فــي لبن الذي
الفلســطينيّين فــي لبنــان فــي انخفاض مســتمر نتيجة اســتمرار 
أوضاعهــم  لتدهــور  ونتيجــة  الغربيّــة،  الــدول  نحــو  الهجــرة 
المفروضــة علــى حقّهــم  لبنــان، والقيــود  الاقتصاديّــة فــي 

والاجتماعيّــة. الاقتصاديّــة  وحقوقهــم  العمــل  فــي 

توصيات متعلقة بمخاطر الشّيخوخة وإشكاليّات حماية 

الأفراد المسنّين في لبنان

فــي  أساســيّة  مســألة  المســنّين  حقــوق  قضايــا  تشــكّل 
الوطنــيّ  الاجتماعيّــة  الحمايــة  نظــام  ضعــف  بســبب  لبنــان 
وبس��بب انع��دام الحمايــات الفعليّة المجتزأة الت��ي كان��ت ولا 
تزال متوفــرة لأقلّيّــة مــن الفئــات العاملــة قبــل أزمــة 2019 
النّقابيّــة. الصناديــق  بعــض  أو  العــام  القطــاع  قبــل   مــن 
ضمــان  مســألة  تهميــش  المنطلــق  هــذا  مــن  ونســتغرب 
الشّــيخوخة في سياســات العمل طوال العقود الأخيرة، على 
الرّغــم مــن مكانتهــا، خاصّــة إذا مــا أخذنــا بعيــن الاعتبــار مــدى 
أهمّيّتهــا ضمــن التّركيبــة الدّيموغرافيّــة فــي لبنــان الــذي كان 
ولا يــزال مــن أســوء الأنظمــة الوطنيّــة فــي العالــم العربــيّ 
مــن ناحيــة التّأمين ضد مخاطــر الشّــيخوخة، علــى الرّغــم مــن 
أنّــه لا يــزال وســيبقى أكثــر المجتمعــات العربية تقدمًا فــي 

السّــنّ.

11	 UNFPA. 2022
12	 CAS & ILO, 2018-2019

ــة، ســوف تــزداد ظاهــرة  نتيجة لهــذه التّطــوّرات الدّيموغرافيّ
أن  المتوقّــع  مــن  إذ  المســتقبل،  فــي  السّــكّان  شــيخوخة 
 60 عــن  أعمارهــم  تزيــد  الذيــن  الأشــخاص  عــدد  يتضاعــف 
عامًــا بيــن عامــي 2020 و2050 مــن حوالــي 765,000 نســمة 
أي 11.2% مــن إجمالــيّ السّــكّان، إلــى 1,700,000 نســمة أي 
27.1% مــن الفتــرة نفســها، كمــا مــن المتوقّــع أن ينخفــض 
عــدد الأشــخاص الذيــن تتــراوح أعمارهــم بيــن 15 و24 عامًــا 

بنحــو الثّلــث11.

الاقتصــاديّ  الرّفــاه  تعريــض  فــي  الماليّــة  الأزمــة  تســبّبت 
التّقاعديّــة  معاشــاتهم  فقــدت  حيــث  للخطــر،  السّــنّ  لكبــار 
ومدّخراتهــم قيمتهــا أو تأثــرت بتقلّبــات العمــات، ممّــا أدّى 
إلــى انخفــاض قوّتهــم الشّــرائيّة واســتقرارها المالــيّ. وقــد 
تعــرّض الكثيــر مــن المتقاعديــن، خصوصًــا أولئــك العامليــن 
المصــارف  فــي  لاحتجاز ودائعهــم  الخاــص،  القطاــع  ف��ي 

بســبب عــدم وجــود نظــام تقاعــد.

ودائــرة  الدّوليّــة  العمــل  لمنظّمــة  حديــث  لإحصــاء  وفقًــا 
الإحصــاء المركــزيّ، نجــد أنّ 28.4% مــن كبــار السّــنّ، 65 عامًــا 
ومــا فــوق، كانــوا يعيشــون علــى دخــل أقــلّ مــن 470,000 ليــرة 
لبنانيّــة شــهريًا فــي عــام 2018، أي فــي الفتــرة التــي ســبقت 
فــي  دولار   300 يزيد قليلًًا عــن  م��ا  وه��و  الماليّةــ،  الأزمــة 
تل��ك الفت��رة، وأق��لّ منــ الح��دّ الأدنى ال��ذي كان يــوازي 450 

دولارًا12.

الرّعايــة  نظــام  علــى  ضغوطًــا  الماليّــة  الأزمــة  وضعــت 
المتقاعديــن  تأميــن  علــى  القــدرة  الصّحّيّة، ونتيجة لتدهــور 
اليــوم  المســنّين  معظــم  يواجــه  الشّــيخوخة،  مخاطــر  ضــدّ 
صعوبــات جمّــة فــي تلبيــة احتياجاتهــم الأساســيّة ونفقاتهــم 
اليوميّــة، فــي الوقــت الــذي كان معظمهــم فــي لبنــان منــذ 
مــا قبــل الأزمــة، عاجزيــن عــن الوصــول إلــى الرّعايــة الصّحّيّــة 

واللّّائــق. المســتقلّ  والسّــكن 

فرضــت تحديّــات التّقاعــد النّاجمــة عــن الأزمــة الماليّــة علــى 
وتوســيع  التّقاعــد  خطــط  تغييــر  المســنّين  مــن  العديــد 
نطاق مشــاركتهم فــي القــوى العاملــة، حيــث أصبــح عمــل 
ــان. ومــع تضــاؤل المدّخــرات  ــار السّــنّ أمــرًا شــائعًا فــي لبن كب
والمــوارد الماليّــة، يســعى العديــد مــن المســنّين إلــى مواصلة 
أنفســهم وأســرهم، مــا  التّقاعــد لإعالــة  بعــد ســنّ  العمــل 
يخلــق تحدّيــات جســديّة إضافيّــة، والقبــول فــي بعــض الأحيــان 
بشــروط عمــل أو أجــور لا تتــاءم مــع وضعهــم الصّحّــيّ أو 
أو  التّمييــز  إلــى  تعرّضهــم  إمكانيّــة  إلــى  إضافــة  مهاراتهــم، 

الإهانــات.

الأفــراد  قيمــة  إدراك  الضّــروريّ  مــن  المنطلــق،  هــذا  مــن 
المتقدّميــن فــي السّــنّ، وذلــك مــن خــال تبنّــي سياســات 
عمــل شــاملة للعمــر ومعالجــة التّمييــز علــى أســاس العمــر 
أو علــى الحالــة الصّحّيّــة، لضمــان قدرتهــم علــى المشــاركة 
الفعالــة فــي القــوى العاملــة، والاســتفادة مــن مهاراتهــم 
ترتيبــات  لتعزيــز  إصلاحــات  إدخــال  خــال  مــن  ومعارفهــم 
ا.  ــة للأفــراد الأكبــر ســنًّ العمــل المرنــة وتمديــد الحيــاة العمليّ
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تقاعــد  برامــج  وتنفيــذ  التّقاعــد،  ســنّ  رفــع  ذلــك  ويشــمل 
مرحليّــة، وتوفيــر الحوافــز لاســتمرار العمــل، والسّــماح للعمّــال 
ــاروا  ا بالبقــاء نشــطين في القــوى العاملــة إذا اخت ــر ســنًّ الأكب
ــة التــي  ذلــك، بالإضافــة إلــى إصلاحــات المعاشــات التّقاعديّ
غالبًــا مــا تتضمّــن تعديــات علــى معاييــر الأهليّــة للمعاشــات 
فجــوات  لمعالجــة  المســاهمة  ومعــدّلات  التّقاعديّــة 
ــة وتقليــل معــدلات الفقــر بيــن الأفــراد  المعاشــات التّقاعديّ

ا. الأكبــر ســنًّ

تنبــئ  لبنــان  فــي  الدّيموغرافيّــة  التّركيبــة  أنّ  تذكرنــا  وإذا 
بتفاقــم الشّــيخوخة فــي السّــنوات المقبلــة، تصبــح سياســات 
تعزيــز الشّــيخوخة النّاشــطة والاندمــاج الاجتماعــيّ للمســنّين 
الحيــاة  نوعيــة  لتحســين  حيويّــة  أمــور  العمــل  أســواق  فــي 
أكثــر  تشــريعات  إلــى  الحاجــة  إلــى  بالإضافــة  الســن.  لكبــار 
الضّمــان  اســتحقاقات  للحماية الاجتماعيّة لضمــان  شــمولا 
الســن،  لكبــار  الكافيــة  التّقاعديّــة  والمعاشــات  الاجتماعــيّ 
بالإضافــة إلــى الحاجــة إلــى قوانيــن عمــل تمنــع التّمييــز علــى 
أســاس السّــنّ فــي التّوظيــف كمــا فــي مــكان العمــل لحمايــة 

المهنيّــة. النّاشطين الاقتصاديّين في أواخر مســيرتهم 

ويجــب أن تحظــر القوانيــن التّمييــز علــى أســاس السّــنّ فــي 
مــكان العمــل وأن تضمــن تكافــؤ الفــرص لكبــار السّــنّ فــي 
أنظمة معاشــات تقاعديّة  بنــاء  ذلــك  ويشــمل  التّوظيــف. 
عادلــة ومســتدامة، وتحســين تغطيــة العمّــال غيــر الرّســميّين، 
اســتحقاقات  فــي  الجنســين  بيــن  الفجــوات  ومعالجــة 

التّقاعديّــة. المعاشــات 

توصيات متعلقة بالإقصاء والتّمييز بحقّ الأشخاص 
المعوّقين

مــن المعتــرف بــه الآن فــي جميــع أنحــاء العالــم أنّــه فــي ظــلّ 
وجــود بيئــة داعمــة، يمكــن للأشــخاص المعوّقيــن العمــل فــي 
معظــم الوظائــف، والمشــاركة فــي الأعمال التّجاريّــة النّاجحة.
العمــل  أحــكام  وكذلــك  التّدخّلات الاجتماعيّة للدّولــة  تركّــز 
فــي العديــد مــن دول العالــم علــى مكافحــة الفجــوات فــي 
التّوظيــف وفــي الدّخــل التــي تطــال الأشــخاص المعوّقيــن، 
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وتكييــف سياســات أســواق العمــل النشــطة، وتعزيــز التّدريــب 
أو  المناصــرة  حمــات  ودعــم  الاندمــاج،  إعــادة  أو  المهنــيّ 
التّوعيــة العامّــة بهــدف تغييــر المواقــف السّــلبيّة ومحاربــة 
وصمــة العــار تجــاه الأشــخاص ذوي الإعاقــة فــي عالــم العمــل 

وفــي أيّ مــكان آخــر.

ــزال الأشــخاص المعوّقــون،  ــك، لا ي ــى الرّغــم مــن كلّ ذل وعل
الانتهــاكات  مــن  للعديــد  عرضــة  العالمــيّ،  الصعيــد  علــى 
لحقوقهــم، إذ ينتمــي الأشــخاص المعوّقــون أكثــر مــن غيرهــم 
القطاعــات  مختلــف  فــي  العاطلين عن العمــل  فئــات  إلــى 
ــة أعلــى علــى  ــة. كمــا أنّهــم يواجهــون معــدلات بطال الإنتاجيّ
مــدى حياتهــم مقارنــة ببقيّــة القــوى العاملــة، بمــا فــي ذلــك 

ا. مراحــل الشّــباب والفئــات العمريّــة الأكبــر ســنًّ
نفــذت  التــي  الــدّول  مــن  العديــد  لبنان متأخّرًا عــن  يــزال  لا 
سلســلة من المبادرات السياســيّة لتحســين وصول الأشــخاص 
المعوّقيــن إلــى العمــل والتّعليــم والمهــارات. فــي الواقــع، 
لبنــان هــو واحــد مــن 16 دولــة فقــط فــي العالــم لا تقــدّم 

معاشــات اجتماعيّــة لأشــخاص معوّقيــن13.
عــدم  مــن  لبنــان  فــي  المعوّقيــن  الأشــخاص  يعانــي  كمــا 
ــا،  القــدرة علــى الوصــول إلــى العمــل الثابــت المحمي اجتماعيًّ
نتيجــة للتّميي زأولًًا فــي سياســات التّعليــم والتّوظيــف، كمــا 
تبقــى خــارج  السّــاحقة  الغالبيّــة  إنّ  ســنفصّله مطولًًا، حيــث 
أســواق التّوظيــف مــدى الحيــاة، فــي حيــن أن 1% فقــط ممّــن 

ــم مدمــجٌ فــي المــدارس الرّســميّة14. هــم فــي عمــر التّعل

علــى  العثــور  مــن  المعوّقــون  الأشــخاص  يتمكّــن  عندمــا 
عمل، فإنّهــم غالبًا مــا يواجهــون شــروط عمــل غيــر نظاميّــة 
بأجــور أقــلّ ونقــص الحمايــة التــي هــم فــي أمــسّ الحاجــة إليهــا. 
فــي الواقــع، تصــل نســبة الأشــخاص المعوّقيــن العامليــن في 
لبنــان بشــكل غيــر نظامــيّ إلــى 63.8%، وهــي أعلــى مــن نســبة 
أخيرًا، يكســب   .%43.4 المعوّقين التي تبلــغ  غيــر  الأشــخاص 
العمّــال المعوّقــون ذوو الإعاقــات الشّــديدة فــي لبنــان، فــي 
المتوسّــط 35% أقــل مــن أولئــك الذيــن لا يعانــون مــن إعاقــة، 
مــع وجــود فجــوة أكبــر 37% فــي القطــاع الخــاص النّظامــي15ّ.

مــن الضّــروريّ الاســتمرار فــي رفــع مســتوى الوعــي وتحســين 
ــة لإنشــاء مجتمــع  ــة القانونيّ ــز الحماي ــة الوصــول وتعزي إمكانيّ

يقــدّر التنــوع والشّــموليّة وتكافــؤ الفــرص للجميــع.

مــن هــذا المنطلــق، قامــت بعــض البلــدان، بمــا فيهــا الــدّول 
العربيّــة، بإدخــال حصــص توظيــف إلزاميّــة كحــدّ أدنــى أو كوتــا 
لأصحــاب العمــل فــي القطاعيــن العــام والخــاصّ، وعــادة مــا 
تلــزم فيهــا المنظّمــات التــي يزيــد عــدد موظّفيهــا عــن حجــم 

معيّــن.
الأحيــان،  مــن  كثيــر  فــي  القوانيــن،  هــذه  تتضمّــن 
يمكــن  التــي  الأخــرى  بالوســائل  تتعلّــق  اجراءات وأحكامًــا 
لأصحــاب العمــل مــن خلالهــا تلبيــة الحصــص أو الكوتــا، بمــا 
فــي ذلــك التّعاقــد مــن الباطــن أو التّلزيــم أو شــراء المنتجــات 
عقــود  فــي  خاصّــة  المعوّقيــن،  الأشــخاص  مــن  والخدمــات 
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الشّــراء العــام، كمــا هــو الحــال فــي تونــس، أو حتّــى مــن خــال 
لدعــم  الحكوميّــة  والمســاعدات  العامّــة  الإعانــات  تقديــم 
وخاصّــة  المعوّقيــن،  الأشــخاص  ودمــج  وتدريــب  توظيــف 

للنّســاء16. بالنّســبة 
وفــي لبنــان، حظيــت قضيّــة المعوّقيــن والعمالــة الشّــاملة 
باهتمــام كبيــر فــي السّــنوات الأخيــرة. وفيمــا تــمّ إحــراز تقــدّم 
مهــمّ علــى صعيــد الاســتحصال علــى اعتــراف قانونــيّ بأهمّيّــة 
تمييــز  أيّ  ممارســة  ومنــع  المعوّقيــن  الأشــخاص  إدمــاج 
بحقّهــم، لا تــزال هنــاك حاجــة ملحّــة مــن النّاحيــة التّطبيقيّــة 
لمكافحــة التّمييــز ضــدّ الأشــخاص ذوي الإعاقــة فــي مــكان 

العمــل وفــي خارجــه.
ــه يجــدر التّذكيــر هنــا أن التّمييــز المبنــي علــى الإعاقــة  كمــا أنّ
يتقاطــع مــع التّمييــز المبنــي علــى السّــنّ أو علــى الجنــس. 
بالفعــل، تــزداد معــدّلات الإعاقــة مــع تقــدّم العمــر، إذ إنّ 
فــي  بيــن 16% و%21  تتــراوح  المعوّقيــن  الأشــخاص  نســب 
مختلــف الفئــات العمريّــة التــي تزيــد أعمارهــا عــن 65 عامًــا 
بيــن  تتــراوح أعمارهــم  الذيــن  السّــكّان  بـــ 2.6% مــن  مقارنــة 
النّســاء  بيــن  هــي  المعــدّلات  أعلــى  عامًــا. وكانــت  15 و64 
ا أي البالغــات 65 ســنة ومــا فــوق  ــر ســنًّ ــات الأكب ــر اللّبنانيّ غي
ا بنســبة 17%19.4. وبنســبة 21%، تليهــن اللّبنانيّــات الأكبــر ســنًّ
الأشــخاص  ضــدّ  التّمييــز  يديــن  اللّبنانــيّ  القانــون  أنّ  رغــم 
المعوّقيــن، فإنّــه لا يعاقــب مــن ينتهــك القانــون، ممّــا يجعــل 

تطبيقــه صعبًــا للغايــة.
النّظــر فــي مســتوى تغطيــة الأشــخاص  إعــادة  يجــب  أولًًا، 
أنّ  إلــى  الرّســميّة  إذ تشــير الأرقــام  لبنــان،  المعوّقيــن فــي 
معدّلات انتشار الأشــخاص المعوّقيــن فــي لبنــان لا تتجــاوز 

3% فــي حيــن تبلــغ المعــدّلات العالميّــة 18%16.

اســتحصلوا  الذيــن  المعوّقيــن  للأشــخاص  ثانيًا يحــقّ 
وزارة  برنامــج  ضمــن  إعاقــة  بطاقــات  علــى 
الشّــؤون الاجتماعيّة الحصول علــى مســاعدات عديــدة مثــل 
أو  المتحرّكــة  الكراســيّ  مثــل  الخاصّــة  والمعــدّات  الأجهــزة 
العــكّازات أو المعــدّات السّــمعيّة، وأيضًا بعــض الإعفــاءات 
وضريبــة  البلديّــة  الرّســوم  مــن  الضّريبيّة، مثلًًا الإعفــاءات 
تســجيل  ورســوم  الجمركيّــة  والرّســوم  المبنيّــة  الأمــاك 
السّــيّارات. إلّّا أنّ نســبة تغطيــة هــذه البطاقــات هــي دون 
أدنــى شــكّ أقــلّ بكثيــر مــن المســتوى المطلــوب، ســواء مــن 
الاندماج الاجتماعيّ والنّشــاط  مســتلزمات  تأميــن  ناحيــة 
الاقتصــاديّ للأشــخاص المعوّقيــن، أو مــن ناحيــة اســتبعاد 
كان  وإن  المســاعدات،  تلــك  مــن  ا منهــم  عالية جدًّ نســب 

اليــوم. تقديرهــا  يصعــب 

ثالثًــا والأهــمّ، ضــرورة إعــادة النّظــر فــي مســتوى الإنفــاق 
الحكوميّ على المعوّقين بما يتوافق مع اســتكمال القانون 
كذلك استكمال مشــروع   ،2000.5.29 بتاريــخ  الصّــادر   220
المعوّقيــن كجــزء مــن  إنشــاء منصــة لمنظّمــات الأشــخاص 
الاجتماعيّة، التي تهــدف  للحمايــة  الوطنيّــة  الاســتراتيجيّة 
إلــى إنشــاء مســاعدات حكوميــة للمعوّقيــن. وتجــدر الإشــارة 
هنــا إلــى أنّ الإنفاق الحكومــيّ علــى المعوّقيــن يتجــاوز كونــه 
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العدالة الاجتماعيّــة، إذ  رافعة اجتماعيّة لتحقيــق  مجــرّد 
طابــع  المعوّقيــن  علــى  الإنفــاق  يأخــذ  أن  يمكــن 
برامــج  ضمــن  أتــى  مــا  إذا  الإنفاق الاســتثماريّ المنتج، 
اجتماعيّــة متكاملــة تهــدف إلى إدماج الأشــخاص المعوّقيــن 

لعمالتهــم. الاســتغلال النّاقص  ومكافحــة 
الاســتثماريّ  أو  المنتــج  البعــد  بــأنّ  هنــا  التّذكيــر  يجــدر 
للإنفــاق الاجتماعــيّ علــى الإعاقــة قــد اعتــرف بــه القانــون 
بتاريــخ  النّــوّاب  مجلــس  وأقــرّه  الذي صادق عليــه   220
2000.5.29، الذي صــادق علــى مشــروع القانــون الــوارد فــي 
المعوّقيــن. الأشــخاص  بحقــوق  المتعلّــق   1834 المرســوم 
مــن  مجموعــات  يشــكّل  الــذي  القانــون،  هــذا  أنّ  يبقــى 
ــة  ــة المتخصصــة فــي العمــل والصّحّ اللّجــان والهيئــات الوطنيّ
مثــل  الحقــوق  مــن  سلســلة  والرّياضة، ويرســي  والتّدريــب 
كاف  غيــر  التّمييــز،  عــدم  أو  والعمــل  السّــكن  فــي  الحــقّ 
لتفعيــل هــذه القوانيــن »المجــردة« وجعلهــا نافــذة، فــي ظــلّ 
غيــاب الإجــراءات العمليّــة والعقوبــات الصّارمــة التــي تضمــن 
تحقيــق تلــك الحقــوق. وبحســب المــادّة 73، نــصّ القانــون على 
تخصيــص وظائــف فــي القطــاع العام للأشــخاص المعوّقين 
بنســبة لا تقــل عــن 3% مــن العدد الإجماليّ لجميــع الفئــات 
الهــدف  هــذا  مــن  التحقّــق  آليّــات  ذكــر  دون  والوظائــف، 
ــح الفجــوات، أو مــن دون اســتكمال القانون  وخطــوات تصحي

بسياســات عمــل ناشــطة تهــدف إلــى تحقيقــه.

كمــا يلــزم القانــون فــي مادتــه 74 أصحــاب العمــل فــي القطــاع 
الخــاص الــذي لا يقــلّ عــدد الأجــراء فيــه عــن ثلاثيــن ولا يزيــد 
ــن، وبنســبة  ــر واحــد مــن المعوّقي علــى ســتّين باســتخدام أجي
3% فــي المؤسّســات التــي يفــوق عــدد العامليــن فيهــا عــن 
الســتّين. لكــن المخالفــات توجــب علــى أصحــاب العمــل دفــع 
ا عــن  غرامــات بملــغ زهيــد قــدره ضعفــي الحــدّ الأدنــى ســنويًّ
كلّ موظّــف، ممّــا لا يشــكل أيّ رادع فعلــي، وإنمــا يشــكل 
ــا أمــام توظيــف وإدمــاج الأشــخاص المعوّقيــن،  عائقًــا فعليًّ
خاصّــة وأنّ غالبيــة المؤسّســات فــي لبنــان هــي ميكرويّــة، 
وبالتّالــي  الثلاثيــن موظّفــاً،  مــا دون  أو متوســطة  صغيــرة 

ــون. ــة بالمــادّة 74 بالقان ــر معني تبقــى غي

ــات النّاشــئة  ــك يجــب إعــادة النّظــر فــي مســتوى العقوب لذل
عــن المخالفــات، وبالأخــصّ المحفّــزات النّاتجــة عــن توظيــف 
الأشــخاص المعوّقيــن، وفقًــا للمــادّة 75 مــن القانــون، وعــدم 
ربطهــا بالحــدّ الأدنــى، بــل توســيع رقعــة المســتفيدين منهــا، 
بحيــث تشــكّل رافعــة فعليــة للتّوظيــف والاندمــاج، وليــس 

انفاذهــا. يمكــن  لا  مجــردّة  ا بحقــوق  فقط اعترافًا رمزيًّ
ــه »لا  ــار أنّ ــى اعتب ــك، اقتصــرت المــادّة 76عل ــى ذل عــاوة عل
يجــوز صــرف أيّ موظّــف بســبب إصابتــه بإعاقــة مــا لــم تكــن 
هــذه الإعاقــة تحــول دون قيامــه بالوظيفــة التــي يتولّّاهــا 
وبأيّــة وظيفــة اخرى ضمــن الإدارة« مــن دون تحديــد أيّ مــن 
غيــر  يجعلها أيضًا مجرّد اعتراف رمــزي  ممّــا  الشّــروط.  تلــك 
ــا، خاصّــة مــع غيــاب الصّحّــة المهنيّــة فــي أغلبيــة  نافذ فعليًّ
الشّــركات والمؤسّســات فــي لبنــان. وكمــا أنّــه مــن المهــم 
تحديــد الآليّــات المناهضــة للصــرّف مــن العمــل، يجــدر أيضًــا 
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تحديــد الإجــراءات التــي تمنــع التّمييــز لأســباب صحيّــة فــي 
التّوظيــف الأجــور والتّرقيــة.

شــهدت السّــنوات الأخيــرة تغيّــرات حــادّة فــي أســواق العمــل 
ــار  ــذي تزامنــت مــع الانهي ــاج ال ــرة بأزمــات الإنت ــة، متأث اللّبنانيّ
تأثيــر جائحــة فيــروس  إلــى  المالــيّ فــي عــام 2019، إضافــة 
كورونا وتفجيــر مرفــأ بيــروت فــي 4 آب 2020. أدّت الأزمــات 
العديــدة التــي يعيشــها لبنــان إلى ارتفاع غيــر مســبوق فــي 
ــر ض ــن الفئات الاجتماعيّة الأكث ــة بي ــة، خاصّ معــدّلات البطال
عفًــا، كمــا ســاهمت فــي تعميــق الفوارق الاجتماعيّة فــي 
الدّخــل وفــي الثّــروات. ولكــن، لطالمــا اتّســم واقــع العمــل 
والتّوظيــف فــي لبنــان بآليّــات تمييــز وإقصــاء، ممّــا ســاهم 
فــي انخفــاض إنتاجيّــة العمــل، وتعميــق فجــوات الأجــور بيــن 

مختلــف الفئــات العاملــة.

ــات التّمييــز والإقصــاء هــذه، التــي تعــود جذورهــا  وترتبــط آليّ
البنيويّــة إلــى فتــرة مــا قبــل الأزمــة، بالإطــار المؤسّســاتي 
فــي  والتّوظيــف  العمــل  أســواق  ينظّــم  الــذي  والقانونــيّ 
لبنــان منــذ صــدور قانــون العمــل ســنة 1946. وقــد ســاهمت 
سياســات العمــل الاقتصاديّــة طــوال فتــرة مــا بعــد الحــرب 
مــن  تعتبــر  كانــت  التــي  القانونيّــة  الحمايــة  إضعــاف  فــي 
إنجــازات الحــركات العمّاليّــة والنّقابيّــة النّضاليّــة إبــان الحــرب. 
ــة،  ــى تعميــم وشــرعنة العمــل خــارج الأطــر القانونيّ إضافــة إل
كمــا يظهــر علــى ســبيل المثــال مــن خــال عقــود الكفالــة 
ــة مــن خــارج الدّولــة، مــن  المعتمــدة لتنظيــم العمالــة الأجنبيّ
خــال تشــريع قانونــي أو كمــا تظهــره أيضــا آليّــات التّوظيــف 
فــي القطــاع العــام فــي السّــنوات الأخيــرة، والتــي تعتمــد 
بشــكل أساســي علــى عقــود العمــل المؤقّتــة، أو التّعاقــد أو 

تعهيــد وتلزيم التّوظيــف مــن خــال أطــراف ثالثــة.

التّمييــز  آليّــات  بتأثيــر  الإحاطــة  إلــى  التّقريــر  هــذا  يســعى 
الحاليّــة  الاجتماعيّــة  التّركيبــة  علــى  هــذه  والإقصــاء 
والمســتقبليّة لأســواق العمــل والتّوظيــف. يرتكــز التحليــل، 
تقــول  أساســيّة  فرضيــة  علــى  دراســتنا،  عليــه  نبنــي  الــذي 
بــأنّ الانهيــار المالــيّ ليــس هــو السّــبب الرئيســيّ فــي تفاقــم 
الأزمــات المعيشــيّة والاجتماعيّــة التــي نشــهدها فــي الآونــة 
اســتمدّت  قــد  والتّوظيــف  الإنتــاج  أزمــات  إنّ  إذ  الأخيــرة، 
ســادت  التــي  الاجتماعيّــة  العدالــة  اختــالات  مــن  جذورهــا 

الزّمــن. مــن  عقــود  مــدى  علــى  وتفاقمــت 

أســواق  تدهــور  فــي  ســاهمت  التــي  أنّ الممارســات  كمــا 

صــرف  مــن  الأزمــات،  إطــار  فــي  التّوظيــف  ونتائــج  العمــل 
أو  الأجــور  وتخفيــض  العمّــال،  وطــرد  تعســفي،  أو  جماعــي 
عــدم تســديدها، ومــا إلــى ذلــك، وقــد وجــدت لنفســها منابــع 
عــدّة من الانتهاكات الصّارخــة لحقــوق العمــل طــوال عقــود، 
كمــا وجــدت أرضيــة خصبــة لهــا فــي تخــاذل سياســات العمــل 
دورهــا  عــن  وتغاضيهــا  العاملــة  القــوى  تنظيــم  وأدوات 
عليهــا  تنــصّ  التــي  الحمايــة  علــى  الحفــاظ  فــي  الأساســيّ 

الدّوليّــة. والمعاهــدات  اللّبنانيّــة  القوانيــن 

لا نقصــد، بالتّأكيــد، التّقليــل مــن أهميّــة الانهيار الماليّ أو من 
حجــم تأثيــر الأزمــات المتتاليــة التــي تشــهدها البــاد منــذ أزمــة 
اللّّاجئيــن، وصــولًًا إلــى انفجــار المرفــأ فــي الرابــع مــن آب 2020، 
بــل مــا نعنيــه هــو أنّ الحــدّ التّصاعــديّ فــي معــدّلات البطالــة 
والاســتخدام النّاقــص لليــد العاملــة والسّــياق المتقهقــر فــي 
نتائــج أســواق العمــل والإنتــاج لــن تكــون علــى مــا هــي عليــه 
اليــوم لــو تمّــت احاطتهــا بسياســات تحفــظ الحــدّ الأدنــى مــن 
حقــوق العمّال، بمعنــى آخــر لــو لــم تتــمّ رعايتهــا مــن خــال 
العمــل  سياســات  ســاهمت  التــي  الحقــوق  انتهــاك  آليّــات 
العقــود  فــي  عليهــا  المؤسّســيّ  الطّابــع  وإضفــاء  بإنتاجهــا 

الأخيــرة.

مــن هــذا المنطلــق، تشــكّل الأزمــات الحاليّــة فــي لبنــان مختبــرًا 
ا يتيح دراسة الرّوابط البنيويّة بين عدالة العمل  علميًا وتجريبيًّ
وفعاليّــة أســواق العملــة. وخلافًــا للمعتقــدات اللّيبراليّة التي 
ــا،  ســادت فــي القــرون الماضيــة، تظهــر علــوم الاقتصــاد حاليًّ
ــة العمــل غيــر  ــة، أنّ مســألة عدال ــى فــي مراجعهــا اللّيبراليّ حتّ
منفصلــة إطلاقًــا عــن الفعاليّــة الاقتصاديّة بشــكل عامّ، لا بل 
إنّهــا مركزيــة مــن ناحيــة تأميــن الأســس السّــليمة لنظــام إنتــاج 
مســتدام قــادر علــى اســتيعاب الصّدمــات الخارجيّــة والأزمــات 
الكبــرى، كمــا أوضحتــه الدّراســات النّظريّــة والتّجريبيّــة التــي 
أطلقهــا الاقتصــاديّ أمارتيــا ســين الحائــز علــى جائــزة نوبــل 

للاقتصــاد ســنة 1998.

كمــا شــكّلت الأزمــة الاقتصاديّــة العالميّــة فــي 2008 و2009 
فُرصــة إضافيّــة لتعميــق هــذا التّقاطــع بيــن حقــوق العمــل 
وفعاليّــة الأنظمــة الوطنيّــة فــي مواجهــة الأزمــات، وإظهــار 
أنظمــة  انهيــار  مــن  التّخفيــف  فــي  القانونيّــة  الحمايــة  دور 
كســر  فــي  ومســاهمتها  إضافيــة  مــوارد  وإضافــة  الإنتــاج، 
عجــات الانهيــار الذاتــيّ التــي تأخــذ، فــي طــور الأزمــات، شــكل 
وارتفاع فــي  الإنتــاج،  فــي  تخفيــض  مــن  المفرغــة  الحلقــات 
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معــدّلات الصّــرف وانخفــاض الطّلــب علــى السّــلع والخدمــات 
وتراجــع أكثــر خطــورة فــي معــدلات الإنتــاج.

وقــد شــكّلت المســاهمات التــي قــام بهــا فــي هــذا المجــال 
جائــزة  علــى  ســتيجليت زالحائز  جــوزف  الأميركــيّ  العالــم 
نوبل للاقتصاد فــي عــام 2001 فرصــة إضافيّــة لتعميــق هــذا 
الإجمــاع علــى أهميّــة عدالــة أنظمــة العمــل بتحقيــق آليّــات 
طــور  فــي  والتّوظيــف  الإنتــاج  التّلقائــيّ لأســواق  التّثبيــت 
الأزمــات، أيّ تدعيــم قــدرة الأنظمــة الوطنيّــة علــى تخطّــي 
الصّدمــة الخارجيّــة مــن خــال الحفــاظ بالحــدّ الأدنــى علــى الــق
لقمــة  فــي  درة الاســتهلاكيّة للفئات الاجتماعيّة المهدّدة 
عيشــها، ممّــا يعــزز قدرة الاقتصاد الكلّــيّ علــى التّقليــص مــن 

المفرغة انكماش-بطالة-انكماش-بطالــة19. الحلق��ة  ح��دّة 

وبالعــودة إلــى أزمــات لبنــان، يدفــع المجتمــع اللّبنانــيّ اليــوم 
عدالــة  مســائل  عقــود  مــدى  علــى  لإهمالــه  باهظًــا  ثمنًــا 
اختــال  منهــا  متعــدّدة،  بأشــكال  تجســدت  التــي  العمــل، 
تشــريع الانتقاص من  خــال  الضّرائبيّة، أو مــن  العدالــة 
حقــوق العديــد مــن الفئــات العاملــة مــن أجانــب ولبنانيّيــن، 
القطاعــات،  بيــن  والأجــور  الدّخــل  فــي  الفجــوات  وتعميــق 
ومــن خــال التّغاضــي عــن ممارســات الاحتيــال علــى القوانيــن 
فــي  السّــريعة  التّطــوّرات  مــع  خاصّــة  أو الالتفاف عليهــا، 
ــة  انتشــار عقــود العمــل الجديــدة التــي وجــدت لنفســها أرضيّ
خصبــة فــي لبنــان، حتّــى فــي القطــاع العــام، مــن خــال عقــود 

الذّاتــي20ّ. والتّوظيــف  والتّعاقــد،  المؤقّتــة،  العمــل 

هــي  التّقريــر  هــذا  منهــا  ينطلــق  التــي  الثّانيــة  الفرضيّــة 
المجتمــع  علــى  بثقلهــا  ألقــت  أنّ الآثار الاجتماعيّة التــي 
مختلــف  بيــن  متفاوتــة  تأثيــرات  لهــا  كان  بكاملــه  اللّبنانــيّ 
والأفــراد  المجموعــات  كاهــل  أثقلــت  الفئات الاجتماعيّــة، 

أساســي21ّ. الأكثر ضعفًا بشــكل 
وبالفعــل، أثّــرت أزمــات العمــل فــي لبنــان بشــكل أساســيّ 
كذلــك  دخلهــا  ا فــي  المهدّدة تاريخيًّ الفئــات  علــى  وســلبيّ 
علــى الفئــات التــي كانــت تســعى فيمــا مضــى إلى الحصــول 
كمــا  الأساســيّة،  حقوقهــا  بأدنــى  على الاعتراف الرســميّ 
ســنوضّح فــي هــذا التّقريــر، وبالأخصّ على النّســاء والمســنّين، 
والشّــباب دون 24 ســنة، كمــا علــى الأشــخاص المعوّقيــن 
مجتمــع  وأفــراد  النّظاميّــة  غيــر  المجــالات  فــي  والعامليــن 

الميم-عيــن والأجانــب واللّّاجئيــن.
ويجــدر بالذّكــر هنــا أنّ مســألة النّظــر بعدالــة العمــل تحتــمّ علينا 
التّوقّــف علــى الطّبيعــة المتقاطعــة للظلم الاجتماعيّ الــذي 

.Stiglitz, 2013; Stiglitz, Sen & Fitoussi, 2009 	19
ــة فعّالــة كانــت  ــة التي كانــت تتمتع بأنظمة حمايــة قانونيّ ــة أنّ الدّول الأوروبيّ كمــا أظهــرت دراســات نورييــل روبينــي التّطبيقيّ
هي الإســراع في تخطــي أثــار أزمــات الدّيــن السّــياديّ التــي تبعــت الأزمــة الماليّــة العالميّــة، بينمــا الــدّول الأوروبيّــة التــي دفــع
ا باهظًا مثــل اليونــان وقبــرص والبرتغــال وإســبانيا هــي بالتّحديــد تلــك التــي تفتقــر إلــى آليّــات حمايــة للعامليــن  ت ثمنًا اجتماعيًّ
والعاملات، والتي لــم تتمكّــن من اســتغلال آليّات التّثبيــت الذّاتــيّ التــي تســمح بــه أنظمــة الإشــراف علــى أســواق العمــل مــن 
ــرات التّوقّــف عــن العمــل. وكل هــذه النّقــاط تــم  ــع أكثر عدلًًا للدّخــل أو مــن خــال تأميــن التّعويضــات الأساســيّة فــي فت توزي

الأخــذ بهــا مــن قبــل السياســات والتّوصيــات الأوروبيّــة فــي مواجهــة جائحــة كورونــا.
Roubini & al. 2009
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علــى غــرار مــا يحصــل أيضًــا علــى الأســواق المصرفيّــة، حيــث يتحمــل العمــاء الصّغــار عــبء الأزمــات الماليّــة، تظهــر  	21
أســواق العمــل والتّوظيــف تأثيــرات ســلبيّة لأزمــات الإنتاج فــي لبنان علــى الفئــات الاجتماعيّــة الأكثــر ضعفًــا مــن ناحيــة الدّخــل 

والحمايــة القانونيّــة، خاصّــة أن هــذه الفئــات كانــت تعانــي مــن انتهــاكات صارخــة لحقوقهــا الأساســيّة مــا قبــل الأزمــة.

تتعــرّض لــه هــذه الفئات.

أو  العمــل  قوانيــن  انتهــاك  ممارســات  تتقاطــع  وبالفعــل، 
الالتفــاف عليهــا فــي أســواق العمل في لبنان مع ممارســات 
أو  البشــرة  ولــون  العــرق  أســاس  علــى  والتّمييــز  الإقصــاء 
العمــر والوضــع الصّحّــيّ، كمــا علــى أســاس الانتمــاء الجنــدريّ 
ــات، المســتضعفة  ــا يحمــل تلــك الفئ ــه الجنســيّ، ممّ أو التّوجّ
أصــاً، أعبــاء إضافيّــة ناتجــة عــن تراكــم آليّات الإقصــاء والتّمييز، 

وتقاطعهــا فيمــا بينهــا.
هــذا مــا يســعى إليــه هــذا التّقرير مــن خلال الإضــاءة علــى 
واقــع هــذه الفئــات وموقعهــا داخــل القــوى العاملــة فــي 
لبنــان، كمــا علــى تحديــد الإشــكاليّات الأساســيّة التــي تعانــي 
منهــا فــي أســواق العمــل والتّوظيــف، مــا قبــل ومــا بعــد 

أزمــة 2019.

المنهجية

تبّنــت دراســتنا تصميــم البحــث العلمــيّ المســتند علــى النّهــج 
الكمّيّــة  الأســاليب  بيــن  يجمــع  أيّ منهجًــا مختلطًــا  المزيــج، 
ــيّ إلــى تحقيــق فهــم  ــة. يهــدف هــذا التّصميــم البحث والنوعيّ
الفئــات  بأوضــاع  المتعلّقــة  المعقّــدة  للتّفاصيــل  شــامل 
المســتضعفة والحمايــات التــي يحتاجونها داخــل وخــارج ســوق 
العمــل اللّبنانــيّ، وذلــك عبــر تثليــث البيانــات مــن خــال دمــج 

المصــادر الثّانويّــة والأوليّــة.
ــة  ــات العلميّ قامــت الدراســة بإجــراء اســتعراض شــامل للأدبيّ
وقانونيّــة  واجتماعيّــة  اقتصاديّــة  متنوعــة،  مصــادر  مــن 
والإصلاحــات  التّعديــات  أهــم  مقارنــة  مع الاعتماد علــى 
المعتمــدة حــول العالــم لمحاربــة جميــع أنواع الاســتغلال أو 

التّمييــز والإقصــاء فــي علاقــات العمــل.

تــمّ جمــع البيانــات الكمّيــة مــن مصــادر رســمية مثــل مــن إدارة 
الإحصــاء المركــزيّ فــي لبنــان ومنظّمــة العمــل الدّوليّــة.

أمّــا بالنّســبة للبيانــات النّوعيّــة، فقــد تــمّ تنظيــم 11 جلســة 
نقــاش مركّــزة شــملت مجموعــات متنوّعــة بمــا فــي ذلــك: 
ثــاث جلســات مــع أشــخاص معوّقيــن بالتّعــاون مــع الاتحــاد 
ــا، وثــاث جلســات مــع  اللّبنانــيّ للأشــخاص المعوّقين حركيًّ

عمّــال البنــاء، وجلســتين مــع عمّــال 
بالإضافــة  زراعيّيــن  عمّــال  مــع  وجلســتين  فلســطينيّين، 
ســيّدات  عامــات  مــع  مركّــز  نقــاش  مجموعــات  إلــى 
لمناقشة الإشــكاليّات الخاصّة بالتّمييــز علــى أســاس الجنــس.
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مــت جلســات النّقــاش المركّــزة وجهًــا لوجــه فــي ثــاث مناطــق، بيــروت، وطرابلــس، وشــتورة، خلال المدّة الممتــدّة مــن  نُظِّ
حزيــران إلــى تشــرين الأوّل 2023. شــملت هــذه الجلســات 178 مشــاركًا، حيــث كان هنــاك 117 رجــاً و61 امــرأة.

المكان التاريخ المجموع رجال نساء
شتورة 2023.7.14 15 6 9  أشخاص معوّقين
بيروت 2023.8.20 15 11 4  أشخاص معوّقين
شتورة 2023.8.29 15 10 5  أشخاص معوّقين

طرابلس 2023.7.13 15 14 1  عمّال البناء
طرابلس 2023.8.18 16 11 5  عمّال البناء

بيروت 2023.8.12 15 12 3 عمّال البناء
بيروت 2023.8.18 15 12 3 عمّال فلسطينيّين

طرابلس 2023.9.11 10 10 0 عمّال فلسطينيّين
شتورة 2023.7.14 14 11 3 عمّال زراعيّين

طرابلس 2023.9.11 17 8 9 عمّال زراعيّين
بيروت 2023.8.23 16 0 16 عاملات سيّدات
بيروت 2023.6.12 15 12 3 ورشة عمل مع المنظّمات

اعتمــدت منهجيــة البحــث علــى إجــراء لقــاءات عمــل متعــددة مــع ممثّليــن وباحثيــن فــي جمعيــة حلــم، لمناقشــة مشــاكل التّمييــز 
الجن�ـدري والانته�ـاكات الخاصّ�ـة بأف�ـراد مجتمع�ـات المي�ـم عيّ�ـن.

وفــي النهايــة، تــمّ تنظيــم ورشــة عمــل دائريّــة جمعــت 15 ممثّــاً ع��ن الجمعيّــات الأهليّة الرّئيس��يّة.  تمثّــل هــذه الورشــة الدّائريّــة 
منص�ـة لتحلي�ـل نتائ�ـج مجموع�ـات النّق�ـاش المركّز�ة وتعزيز� التّع�ـاون م�ـع ه�ـذه الجمعيّ�ـات.

الجمعيّات التي تمّ التواصل معها
الاتحاد اللّبناني للأشخاص المعوّقين

جمعية حلم
جمعية كفى

جمعية مناهضة العنصريّة
جمعية النجدة الاجتماعيّة

التّجمّع النّسائي الديمقراطيّ
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كان لأزم�ـة 2019 الماليّــة تأثيــر ســلبيّ علــى مجمــل مكونــات 
المجتمــع اللّبنانــيّ، نتيجــة لتقلّــص قيمــة العملــة والتّضخّــم 
وغياب الاستقرار الاقتصاديّ نتيجة لتقنين السّلع الأساسيّة 
وخاصّــة الوقــود والكهربــاء، القمــح والخبــز، الأدويــة والعــاج 
الطّبــيّ، وتحديــدًا المجــالات الثّــاث التــي ادعــى المصــرف 
المركــزيّ الدّفــاع فيهــا عــن تثبيــت ســعر الصّــرف للمســتوردين 
فقــط، مــن دون النّظــر الــى باقــي السّــلع الأخــرى، وذلك مــن 
خلال التّعميــم 530 الصّــادر فــي واحــد تشــرين الأوّل 2019. 

المعيشــيّة  الماليّــة أو  أعباء الأزمــات  تأتــي  وكمــا 
نتيجة هندســات سياســيّة تهــدف إلــى توزيــع غيــر متكافــئ 
للخس��ائر، أو لتحقيق مكاســب إضافيّة لحســاب مصالح خاصّة، 
كأن يدعــم المصــرف المركــزيّ مســتوردي الأدويّــة والوقــود 
والطحيــن علــى حســاب المســتهلكين والمنتجيــن مــن عمّــال 
لتحمّــل  العمــل  أتــت سياســات  كذلــك  العمــل،  أصحــاب  أو 
عــبء الأزمــات لمــن هــم فــي أمــس الحاجــة إلــى الدّفــاع عــن 

حقوقهــم22.

ــرة  ــرة علــى الشّــركات الصّغي ــاءً كبي ــة أعب ألقــت الأزمــة الماليّ
للاقتصــاد  الفقــري  التي تشــكّل العمود  والمتوسّــطة 
اللّبنانــيّ والتــي واجهــت العديــد مــن التّحديــات فــي الوصــول 
إلــى التّمويــل، واســتيراد المــواد الأساســيّة، ممّــا أدّى إلــى 

والتّسـ�ريح. الإغـالق 

أدّت الأزمــة الماليّــة إلــى زيــادة كبيــرة فــي معــدلات البطالــة، 
وقـ�د اضطــرت العديــد مــن الشّــركات علــى تقليــص حجمهــا 
مــن خــال إغــاق عــدّة فــروع أو مــن خفــض الإنتــاج، وبعضهــا 
توقّف عن العمل تمامًا. كما اضطرّت المؤسّســات الإنتاجيّة 
إلــى تســريح أو صــرف العديــد مــن موظّفيهــا والاســتغناء عــن 
مســاهمات العديد من المتعاقدين أو المياومين والعاملين 
بطــرق غيــر نظاميّــة. وتفسّــر تلــك الممارســات بأســباب عــدّة 
منهــا انخفــاض المبيعــات نتيجــة انخفــاض القدرة الاســتهلاكيّة 
ــان، أو بســبب القيــود  ــة مــن المقيميــن فــي لبن لــدى الأغلبيّ
الماليّــة التــي فرضتهــا المصــارف، أو حتّــى بســبب أنّ بعــض 
ــد  المؤسّســات رأت فــي الأزمــات فرصــة للتّخلــص مــن العدي
هيكلــة  لإعــادة  الدّائميــن،  وغيــر  الدّائميــن  موظّفيهــا  مــن 

22	 Hariri,2023
23	 Dirani 2019
24	 CAS, ILO, 2018-2019 ; CAS, ILO 2022

نفســها بمــا يتناســب مــع شــروط الرّبحيّــة. وقــد شــكلت آليّــات 
الصّــرف فــي الجامعــة الأميركيّــة فــي بيــروت نموذجًــا لفهــم 
تلــك الإجــراءات التــي قامــت بهــا العديــد مــن المؤسّســات 
 800 مــن  أكثــر  وصــرف  تســريح  مــن  لبنــان  فــي  الإنتاجيّــة 
موظّــف مــن دون اللّجــوء إلــى وزارة العمــل، بالإضافــة إلــى 
الاسـ�تغناء عـ�ن أكثـ�ر مـ�ن 800 عامــل غيــر دائــم أو ميــاوم، 
وذلــك مــن خــال اســتبدال الاحتــكام إلــى القانــون بالاحتــكام 
إلــى المفاوضــات السّياســيّة مــع قــوى الأمــر الواقــع، أي مــن 
خــال إقصــاء الأفــراد الذيــن يتمتّعــون بأقــل حمايــة، لتكــون 
آليّــات الطّــرد والصّــرف التعســفي والزبائنيّ بامتياز، أســوة 
بأليّــات التّوظيــف الزّبائنــيّ التــي كانــت ســائدة قبــل الأزمــة23.

وفقًــا لمنظّمــة العمــل الدّوليّــة ولإدارة الإحصــاء المركــزيّ، 
فـ�ي   11% حوالـ�ي  مـ�ن  لبنـ�ان  فـ�ي  البطالـ�ة  معـ�دّل  ارتفـ�ع 
2018 - 2019 إلـ�ى أكثـ�ر مـ�ن %29 فــي عــام 2020، ممّــا 
يمثّــل إضافــة أكثــر مــن 330,000 عاطــل عــن العمــل جديــد 
ــة  إلــى ركــب العاطليــن عــن العمــل. وصلــت معــدّلات البطال
مــا  الشّــباب  بيــن  ســيّما  غيــر مســبوقة لا  إلــى مســتويات 
دون 24 ســنة، مــع تفاقــم الاختــال الجنــدريّ فــي القــوى 
النّاقصــة  والعمالــة  بالبطالــة  النّســاء  تأثــرت  حيــث  العاملــة 
البطالة ارتفعت بشــكل  أنّ معــدّلات  الرّجال، كمــا  أكثــر مــن 

العمـ�ل. سـ�وق  فـ�ي  النّاشـ�طات  النّسـ�اء  ا عند  أكبر نسـ�بيًّ

انخفضــت نســبة مشــاركة الشّــباب مــا بيــن 15 و24 عامًــا فــي 
�ـة م�ـن %39.2 ف�ـي س�ـنة 2018 - 2019 إل�ـى  الق�ـوى العامل
%34.3 فـ�ي سـ�نة 2022، وبالنّسـ�بة للنّسـ�اء، انخفـ�ض مـ�ن 

%29 إلـ�ى 22%.

 24 دون  مــا  الشّــباب  بيــن  البطالــة  وبالتّالي ارتفع معــدّل 
عامًـ�ا مـ�ن %23.3 إلـ�ى %47.8 ممّــا يمثّــل أكبــر نســبة مــن 
العاطلي��ن ع�ـن العم��ل الج��دد والمجنّدي��ن ف�ـي مقدم��ة الهجرة، 
بينمـ�ا ارتفع��ت مع��دّلات البطالـ�ة بيـ�ن النّسـ�اء مـ�ن 14.3% 

إلـ�ى %32.7 فــي نفــس الفتــرة24. 

وتجــدر الإشــارة إلــى أن جائحــة كوفيــد-19 )كورون��ا( وانفجــار 
الاقتصاديّــة  التّحديّــات  فاقمــت  آب   4 فــي  بيــروت  مرفــأ 
وزادت مــن تأثيــر الأزمــة الماليّــة علــى ســوق العمــل اللّبنانــيّ 

الجندريّـ�ة. عمومًـ�ا، وسـ�اهمت بتعميـ�ق الفجـ�وات 

نظرة سريعة على الآثار العامّة لأزمات 
لبنان على الفئات الضّعيفة في دخلها 

وحماياتها الحقوقيّة
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الاجتماعـ�يّ  التّمييـز�  لطبيعـ�ة  ونظـ�رًا  سـ�بق،  لمـ�ا  نتيجـ�ة 
البطالــة  معــدّلات  فــإن  العمــل،  أســواق  فــي  المتقاطــع 
بالنّسـ�بة  الإطـالق  علـ�ى  الأعلـ�ى  هـ�ي  لبنـ�ان  فـ�ي  الحاليّـ�ة 
للنّســاء الشّــابّات )مــا دون 24 عامًــا(، حيـ�ث بلغـ�ت 75.3% 
ــا، و%48 للنّس�ـاء م�ـا بي�ـن 20 و24  للنّس�ـاء بي�ـن 15 و19 عامً
ــاث أعلــى  ــة لخرّيجــات الجامعــات الإن ــا، ومعــدّلات البطال عامً
م�ـن تل��ك لـذ�وي الأميّ��ة مــن الذّكــور أو الذيــن لــم يلتحقــوا بــأيّ 
نظـ�ام تعليمـ�يّ علـ�ى الإطـالق، وتحديـ�دًا %31.2 للخرّيجــات 

الذّكــور25. بـــ %30.5 للأمّيّيــن  الإنـ�اث مقارنـ�ة 

العمّــال ذوي  بيــن  الانقســام  تزايــد  إلــى  الأزمــة  أدّت  كمــا 
المهــارات العاليّــة وأولئــك الذيــن لديهــم مســتويات أقــلّ مــن 
التّعليــم والمهــارات. دفــع الانكمــاش الاقتصــاديّ وانســداد 
المهــارات  الأفــراد ذوي  مــن  العديــد  المســتقبليّة  الآفــاق 
العاليـ�ة للبح��ث ع��ن فــرص عم��ل ف��ي الخـا�رج، ممّ��ا أدّى إلــى 
هجرة الأدمغة، والتي كانت إحدى ثوابت أسواق العمل في 
لبنــان طــول العقــود الأخيرة، ممّــا أدّى إلــى فقدان المواهــب 
ــر بشــكل أكبــر  والمهــارات مــن ســوق العمــل المحليّ، ممّــا أثّ
المــدى  علــى  التّنميــة  مســارات  يهــدّد  ومــا  الرّكــود  علــى 

الطويــل26.

القيّمــة  والخبــرة  والمعرفــة  المهــارات  هجــرة  فــإن  وتباعًــا، 
تعميــق  مــن  يزيــد  والتّنميّــة  الاقتصــاديّ  للنّمــوّ  الضّروريّــة 
الفجــوات فــي الدخــل والحمايــات وبالأخــصّ تلــك الفجــوات 
بيــن الأفــراد القادريــن علــى الاســتحصال علــى فــرص عمــل 
مــع الخــارج وأولئــك الذيــن ينحصــر عملهــم مــع الدّاخــل أو مــع 
الأســواق المحليّــة، مــا يؤسّــس إلــى شــرخ مســتقبليّ بيــن 
ا للأسواق المحليّة والقطاعات  القطاعات النّاشطة اقتصاديًّ
ــة، التــي تشــكّل المفارقــات بيــن  التــي تنتــج للأســواق الأجنبيّ
عاملــي القطــاع العــام وعاملــي القطــاع الخــاص شــكلًا مــن 
حيــث  الأســرة،  تفــكّك  إلــى  أيضًــا  الهجــرة  تــؤدّي  اشــكالها. 
العيــش منفصليــن بســبب  إلــى  يضطــر الأفــراد والعائــات 
الحاجــة إلــى البحــث عــن فــرص أفضــل فــي الخــارج. يمكــن أن 
يكــون لذلــك عواقــب اجتماعيّــة علــى العائــات، ممّــا يؤثّــر 
علــى رفاهم وتماســكهم، ويضــع كبار السّــنّ فــي وضــع أكثــر 
للمســنّين  الاجتماعــيّ  الأمــن  انعــدام  زيــادة  هشاشــة، مع 
وللمتقاعديــن وللأشــخاص المعوّقيــن بســبب افتقارهــم إلــى 

القانونيّـ�ة والاجتماعيّـ�ة. الحمايـ�ة 

مــع نــدرة فــرص العمــل الرّســميّة، تحوّل العديــد مــن الأفــراد 
ا إلــى العمــل  مــن عقــود العمــل الدّائمــة والمحميّة اجتماعيًّ
يوسّــع  الحيــاة.  قيــد  علــى  للبقــاء  كوســيلة  النظامــيّ  غيــر 
فــي  البيــع  مثــل  أنشــطة  ليشــمل  النّظامــيّ  غيــر  القطــاع 
مــا  الحرّ الذي غالبًــا  والعمــل  المســتقلّ  والعمــل  الشّــوارع 
ــا الضّمــان الاجتماعــي27ّ. ــة ومزاي ــة القانونيّ ــى الحماي يفتقــر إل

25	 CAS & ILO, 2022
26	 Behrendt & al. 2019
27	 ILO, 2019 ; ILO, 2021b
28	 CAS & ILO 2022
29	 LFSL, 2019
30	 Institut des Finances Basil Fuleihan. 2021

قبــل عــام 2019، كان تــوزّع القــوى العاملــة حســب القطــاع 
المنظّــم وغيــر المنظّــم يشــير إلــى أنّ العمــل فــي القطــاع 
غيــر المنظّــم يمثّــل مــا يقــارب 54.9٪ مــن إجمالــيّ العمــل، 
فــي حيــن وصــل حجــم العمــل فــي القطــاع غيــر النّظامــيّ إلــى 

62.4٪ فــي عــام 28.2022

فــي ظــلّ تلــك الظّــروف، تصبــح العمالــة غيــر النّظاميّــة خيــارًا 
ا للعدي��د م��ن الأشــخاص الذيــن يفتقــرون إلــى فــرص  ًـ وحيدـ
العمــل أو يواجهــون عقبــات كبيــرة لدخــول أســواق العمــل 
ــا، وفــي مقدّمتهــم أفــراد مجتمــع  الدّائمــة والمحميّة اجتماعيًّ
الميم-عين والمس�ـنّين وغير اللّبنانيّين والنّس�ـاء. وحتّى عندما 
ــر  ـوز عقبــات التّوظيــف، فــإنّ العمــل فــي القطــاع غي ّـ تجاـ يتمـ
النّظامــيّ غالبًــا مــا يعرّض هؤلاء الأشــخاص لظروف محفوفة 
الحمايــة  فــي  ونقــص  المنخفضــة،  الأجــور  مثـ�ل  بالمخاط��ر، 
الاجتماعيّــة، وقلّــة المطالبــة بحقــوق العمــل الأساســيّة. تتأثّــر 
تلــك الفئــات الضّعيفــة، خاصّــة النّســاء والمهاجريــن وأفــراد 
الميم-عين، بارتفاع معدّلات انتهاكات حقوقهــم  مجتمــع 
التّعــرض  ذل��ك  ف��ي  بمــا  عملهمــ،  مـ�كان  ف��ي  ة  ّـ الأساسيـ
المتزاي�ـد للتّضييــق أو التّحــرّش أو الاستنســابيّة والتّمييــز فــي 
الأجــور، وعــدم قدرتهم النّســبيّة على التّحــرّك أو المطالبــة 

بحقوقهــم29.

أخيــرًا، غالبًــا مــا تعنــي العمالــة غيــر النّظاميّــة الافتقــار إلــى 
تغطيــة الحمايــة الاجتماعيّــة، بمــا فــي ذلــك الوصــول إلــى 
الرّعايــة الصّحّيّــة ومزايــا التّقاعــد والتّأمين ضدّ حــوادث العمــل 

والتّأميــن الصّحّــيّ 30.

نظــام  فــي  والتّمييــز  التّجزئــة  آليّــات  عامّ، تعانــي  بشــكل 
بيــن  العدالــة  اختــالات  مــن  لبنــان  الحماية الاجتماعيّة فــي 
مــا  وهــذا  لبنــان،  فــي  العاملــة  القــوى  مكونــات  مختلــف 

التالـ�ي. الفصـ�ل  فـ�ي  إليـ�ه  سـ�نتطرّق 

نظرة سريعة على الآثار العامّة لأزمات لبنان على الفئات الضّعيفة في دخلها وحماياتها الحقوقيّة 15



منــذ إقــرار قانــون العمــل فــي عــام 1946، حــاول المجتمــع 
المختلفــة،  كافــة مكوّناتــه  خــال  مــن  لبنــان،  فــي  المدنــيّ 
الشّــعبيّة  التّحــركات  إلــى  بالإضافــة  والحزبيّــة،  النّقابيّــة 
تعزيــز  إلــى  النّقابيّــة،  النّقابيّــة وغيــر  العمّاليّــة  والاحتجاجــات 
لمجمــل  الاجتماعيّــة  الحقــوق  تأميــن  مســيرة  اســتكمال 
المواطنيــن فــي لبنــان مــن خــال الدّعــوة إلــى تفعيــل أحــكام 

الاجتماعيّــة. الحمايــة  آليّــات  وتنفيــذ  العمــل  قوانيــن 

ــا فــي إدخــال آليّــات  ســاهمت هــذه التّحــرّكات المطلبيّــة تدريجيًّ
الشّــاملة  السّياســات  حين غابــت  الاجتماعيّة، فــي  الحمايــة 
التــي تهــدف إلــى معاملــة جميــع المواطنيــن علــى أســس 

المســاواة والعدالــة.

الرّعايــة  أنظمــة  مــن  ا العديــد  لبنان حاليًّ فــي  يوجــد 
 1963 ســنة  إلــى  بوادرهــا  الإلزاميّ التي تعــود  والتّأميــن 
مبــادئ  أدخــل  الــذي  شــهاب  فــؤاد  الرّئيــس  عهــد  فــي 
التّأمين الاجتماعيّ الملــزم بالقانــون، بعــد أن كانــت مهمّــة 
العائليّــة  المؤسّســات  الحماية الاجتماعيّة حكرًا علــى 
وجمعيــات المجتمــع المدنــيّ والتّنظيمــات الدّينيّــة أو الحزبيّــة.

تبلــورت أولــى الإنجــازات مــن خــال إنشــاء صناديــق التّعاونيّات 
 1963 عــام  الثّانــي  كانــون  فــي  العــام  القطــاع  لموظّفــي 
لتســتكمل بإنشــاء الضّمان الاجتماعيّ للقطــاع الخــاصّ فــي 
أيلــول مــن نفــس الســنة، بمــا كان يعــرف بالمرحلــة الأولــى 
لجميــع  بإدمــاج شــامل  بعــد  تســتتبع فيمــا  أن  التــي وجــب 
ــد  ــة اليــوم مجــرد هــدف بعي ــن، وهــو مــا يبقــى غاي المواطني
بوعودها، التي يجــدر  تــف  لــم  للسّياســات الاجتماعيّة التي 
اليوم العودة إليها لتفعيلها، لما تشــكّله من اعتراف رســميّ 
بالحقــوق الإجتماعيّــة كوعــد إنشــاء طــوارئ العمــل، أو إنشــاء 

صنــدوق الأمومــة، أو ضمــان الشّــيخوخة.

هــذه  لبنــان  فــي  الصّحّيّــة  النّفقــات  تغطيــة  نظــام  يــوزّع 
أبرزهــا: متعــدّدة،  مؤسّســات  علــى  المهمّــة، 

 الضّمان الاجتماعيّ	
 تعاونيّة موظفي الدّولة	
 صندوق قوى الأمن الداخليّ	
 صندوق قوى الجيش	
 وزارة الصّحّة العامّة 	

 
الحماية الاجتماعيّة مــن  لنظــام  العــام  المشــهد  يتكــوّن 
الإدارات  وموظّفــي  الدّولــة  موظّفــي  تعاونيّــة  مؤسســة 
والقــوى  والعســكريّين  الجيــش  وتعاونيّــات  العامّــة، 
والعســكريّة  الأمنيّــة  الأجهــزة  المسلّحة التي تشــمل 
الدّاخلــيّ  والأمــن  الجيــش  فــي  المدنيّيــن  والموظّفيــن 
والأمــن العام باســتثناء الأجراء والمتعاقديــن. أمــا موظفــو 
القطــاع الخــاصّ فيخضعــون لنظــام التّأميــن الاجتماعــيّ التّابــع 
للصنــدوق الوطنــيّ للضّمــان الاجتماعيّ، الذي منــذ إنشــائه 
فــي  النّظاميّيــن  الموظّفيــن  يبقى حكرًا علــى   1963 عــام 

الخــاصّ. القطــاع 

المهنيّــة،  الفئــات  ببعــض  الخاصّــة  التّعاضــد  تكثــر صناديــق   
ممّــا تســمح بتغطيــة إضافيّــة مكمّلــة أو معاشــات تقاعديّــة، 
مثــل تعاضــد أســاتذة الجامعــة اللّبنانيّــة أو تعاضــد أســاتذة 
المــدارس الخاصّــة. بالإضافــة إلــى ذلــك، يمكــن للمواطنيــن 
الاســتفادة  اجتماعــيّ  تأميــن  نظــام  بــأيّ  المشــمولين  غيــر 
مــن دعــم وزارة الصّحّــة التــي يمكــن أن يصــل إلــى تغطيــة 
بعــض  لعــاج  المستشــفى  فــي  العــاج  تكلفــة  مــن   %85

الأكثر ضعفًــا. الحالات الخطيرة للفئــات 

الخــاصّ  القطــاع  فــي  النّظاميّيــن  العامليــن  تغطيــة  تتــم 
عبــر  الاجتماعــيّ  للضّمــان  الوطنــي  الصّنــدوق  قبــل  مــن 
حيــث  الرّاتــب،  مــن   %23.5 من اشــتراكات تعادل  تمويلــه 
والموظّــف   %21.5 بدفــع  العمــل  صاحــب  القانــون  يلــزم 
المــرض  التّأميــن علــى  المؤسّســة  راتبــه. وتشــمل  2% مــن 
ورعايــة الأمومــة، وطــوارئ العمــل للتّأميــن ضــدّ الحــوادث 
اليــوم،  حتــى  غيــر مفعّــل  المهنيّة والذي يبقــى  والأمــراض 
إضافــة إلــى المســاعدات العائليّــة لمخاطــر الأســرة ودعــم 
وعــن  ولــد  كل  عــن  الذكــر  للعامــل  التّعليم الذي يؤمّــن 
زوجتــه، فيمــا تحصــل العاملــة الأنثــى علــى مخصّصــات عــن 
أطفالهــا فقــط فــي حــال عــدم تســجيل الــزوج فــي الضّمــان 
الاجتماعــيّ وتعــذّر تســجيله، كمــا يشــمل صنــدوق تعويضــات 

الخدمــة. نهايــة 

وإذا كان قانــون العمــل قــد اســتثنى فــي مادتــه السّــابعة 
كالقطــاع  أحكامــه،  مــن  والقطاعــات  المهــن  مــن  العديــد 
فــإن  المنزلــيّ،  العمــل  أو  البنــاء  قطــاع  أو  مثــاً  الزراعــيّ 
المشــرّعين اللّبنانيّيــن كانــوا يأملــون فــي ذلــك الوقــت إلــى 
وضــع قوانيــن خاصّــة لتلــك القطاعــات، إلّّا أنّهــا لا تزال حتّــى 
ــا، إذ لا يحيطهــا القانــون اللّبنانــيّ  اليــوم مناطــق عمياء قانونيًّ
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بــأيّ تشــريعات خاصّــة.

نتيجة لاســتثناءات المادّة 7 مــن قانــون العمــل اللّبنانــيّ، لا 
يســتفيد العمّــال فــي تلــك القطاعــات مــن الحمايــة القانونيّــة 
التــي يفرضهــا قانــون العمــل، بمــا فــي ذلــك الحــدّ الأدنــى 
وتحديــد  التّعســفيّ،  للصّــرف  المنظّمــة  والقواعــد  للأجــور، 
عــدد ســاعات العمــل، والإجــازة السّــنويّة، وأحــكام النّظــام 

العــام الأخــرى.
أكثــر  مــن  والبنــاء  الزّراعــة  قطاعــا  يــزال  لا  خــاصّ،  وبشــكل 
العامليــن  وصحّــة  ســامة  فيهــا  تتعــرّض  التــي  القطاعــات 
العمــل،  حــوادث  نتيجــة  متعــدّدة  مخاطــر  إلــى  والعامــات 
الأكثر اعتمادًا علــى  القطاعيــن  كونهمــا  إلــى  بالإضافــة 
ــة. فمــن ناحيــة، أعطــى أصحــاب العمــل، فــي  العمالــة الأجنبيّ
ــا أولويــة واضحــة للعمالــة الأجنبيّــة  هذيــن القطاعيــن، تاريخيًّ
وعمالــة اللّّاجئيــن، ومــن ناحيــة أخــرى، يرتبــط الحــدّ الأقصــى 
المتقطّــع  بالعمــل  القطاعــات  فــي هــذه  الوظائــف  لعــدد 
والموســميّ، المرتبط بانخفاض الأجور وتدنّي المهارات، ممّا 
يتطلّــب فــي كثيــر مــن الأحيــان أن يكــون العامــل تحــت رحمــة 
أصحــاب عمــل متعدّديــن فــي نفــس الوقــت ولفتــرات طويلــة 
مــن غيــاب فــرص العمــل. كمــا يقــع العاملــون فــي هذيــن 
القطاعيــن، ســواء كانــوا أجانــب أو لبنانيّيــن، ضحايــا التّمييــز فــي 
الأجــور والسّــكن، على ســبيل المثــال الاضطرار إلــى الإقامــة 
ــورش أو الحقــول  مــع عائلاتهــم ضمــن نطــاق العمــل فــي ال
الزّراعيّــة، فــي الوقــت الــذي لا يــزال فيــه هــؤلاء محروميــن 
مــن الوصــول إلــى مختلــف الفــروع والخدمــات التــي يقدمهــا 

الصّنــدوق الوطنــيّ للضّمــان الاجتماعــيّ.
مــن  السّــاحقة  الأغلبيّــة  فيــه  تعتبــر  الــذي  الوقــت  وفــي 
العمالــة فــي الزّراعــة وفــي البنــاء عمالــة غيــر نظاميّــة، مبنيّــة 
ــر قطاعــا  ــن، يعتب ــن والمياومي ــال المؤقّتي ــى العمّ ــا عل أساسً
لبنــان  فــي  الإنتاجيّــة  القطاعــات  أكثــر  مــن  والزّراعــة  البنــاء 

واســتغلالهم. الأطفــال  لعمالــة  تعرضًــا 
فــي الواقــع، منــذ تدفّــق اللّّاجئيــن السّــوريّين إلــى لبنــان عــام 
2011، زادت عمالــة الأطفــال بشــكل ملحــوظ فــي مختلــف 
ــن  القطاعــات، وتفاقمــت شروط اســتغلال الأطفال اللّبنانيّي
حين كانــت  الزّراعة، فــي  قطــاع  فــي  خاصّــة  والسّــوريّين، 
ا بســبب ركــود  عمالــة الأطفــال فــي قطــاع البنــاء أقــلّ نســبيًّ

أنشــطة العمــارة.
نتيجــة لذلــك، أظهــرت دراســة حديثــة أنّ 75% مــن الأطفــال 
السّــوريّين العامليــن فــي ســهل البقــاع ينشــطون فــي القطــاع 
العمــل  لخطــر  السّــوريّون  الأطفــال  يتعــرّض  كمــا  الزّراعــيّ. 
القســري في الزّراعة بســبب شــروط التّوظيف الذي يمارســه 
المســتثمرون الزّراعيّــون اللّبنانيّــون، الذيــن يعطــون الأفضليّــة 

31	 Habib, 2019
32	 FAO & ILO, 2017
33	  يغيب في المرسوم التّطبيقيّ 15874 أيّ تحديد لسلامة العاملين وإلى المعايير المتعلّقة بموادّ البناء وإجراءات

 السّلامة والصّحّة العامّة، ويكتفي بربط إعطاء رخص البناء باحترام السّلامة والصّحّة العامّة دون تعريفها. فينصّ على
 أنّ المهندسين المسؤولين عن التّوقيع على طلب التّرخيص هم المسؤولون عن التّدابير التي ستتخذ لتأمين متطلّبات

 السّلامة العامّة. فتنصّ المادّة الرّابعة على أن تُعطى رخصة البناء وفقًا للقوانين والأنظمة الخاصّة العائدة للمناطق
 النافذة بتاريخ منح التّرخيص، ولا سيّما ما يتعلّق منها بالتّنظيم المدنيّ والصّحّة والسّلامة العامّة. أمّا المادّة العاشرة،

 فتعفي الدّولة من مسؤوليّاتها، إذ تنصّ أن صحّة الدّراسات المعدّة تبقى على مسؤوليّة المهندسين واضعي الدّراسات
 )كلٌ وفق اختصاصه )، دون أن يترتب على تسجيل هذه الدّراسة لدى نقابة المهندسين او لدى الدّوائر الفنيّة المختصّة أيّة

مسؤوليّة لجهة متانة البناء وتقيّده بالأنظمة المتعلّقة بالسّلامة العامّة.

للعائــات السّــوريّة الكبيــرة التــي يكثــر فيهــا تعــداد الأطفــال، 
مدفــوع.  غيــر  أو  رخيــص  قســريّ  عمــل  يؤمّنونه مــن  لمــا 
فيضطــرّ بعــض الأطفــال السّــوريّين اللّّاجئيــن وأســرهم فــي 
ســهل البقــاع إلــى الوقــوع فــي أنــواع مختلفــة مــن العمالــة 
القســريّة فــي الزّراعــة لدفــع تكاليــف السّــكن المؤقّــت الــذي 

يوفّــره مــاّك الأراضــي31.
ــيّ فــي  تظهــر هــذه الأرقــام المقلقــة ضعــف الإطــار القانون
لا  القســري  بالعمــل  المتعلّقــة  القوانيــن  إنّ  حيــث  لبنــان، 
تتوافق مــع المعاييــر الدّوليّــة وحيــث لا يوجد نــصّ تشــريعيّ 
ينــصّ علــى عقوبــات جنائيّــة لمكافحــة العمــل القســري، ثمّ 
ديــون  لتســديد  اللامتناهــي  العمــل  أي  الدّيــن،  أنّ عبوديّــة 

متراكمــة أو غيــر متناهيــة، ليســت محظــورة.
إلــى ذلــك، اعتبــرت دراســة حديثــة أخــرى أجرتهــا  بالإضافــة 
منظّمــة الأغذيّــة والزّراعــة للأمــم المتّحــدة )الفــاو( بمشــاركة 
فــي  والبنــاء  الزّراعــة  أنّ قطاعــي  الدّوليّــة  العمــل  منظّمــة 
البالغيــن  للعمّــال  بالنّســبة  »أخطر الصّناعــات  همــا  لبنــان 
اســتخدام  تشــمل  وجــود مخاطــر شــائعة  مــع  والأطفــال«، 
الخطــرة  والأدوات  والآلات  السّــامّة  والمــوادّ  المبيــدات 
والظّــروف الجويّــة القاســيّة وســاعات العمــل الطّويلــة وســوء 

المعيشــيّة32. الأحــوال 

علــى ســبيل المثــال، ينــصّ المرســوم 15874 المتعلّــق بقانــون 
علــى   2004.12.11 بتاريــخ  الصّــادر   646 الجديد رقــم  البنــاء 
ضــرورة إصــدار رخصــة البنــاء بعــد التّحقّــق مــن توافــق المبنــى 
تحديــد  دون  العامّــة،  والسّــامة  الصّحّــة  مــع  الهيــكل  أو 
ــاب  ــة أو السّــامة، ومــع غي لتلك الأســس التي تحفــظ الصّحّ
أيّ معاييــر لتحديــد كيفيــة مراقبــة أو محاســبة عــدم التّوافــق 

مــع الصّحّــة والسّــامة العامّــة33.
 لذلــك يُعتبــر قطــاع البنــاء علــى رأس القائمــة عندمــا يتعلّــق 
الأمــر بمعــدّلات حــوادث العمــل والوفيــات بســبب غيــاب 
أنظمــة الصّحّــة والسّــامة فضــاً عــن السّياســات الدّاخليّــة 
للشّــركات اللّبنانيّــة الصّغيــرة والمتوسّــطة التــي تســاوم علــى 
ســامة العاملين وتســتخدمها كوســيلة لخفض ثمن الإنتاج. 
وبوصفــه قطاعًــا كثيــف العمالــة يشــيّع فيــه العمــل المّؤقــت 
وغيــر المنتظــم، فضــاً عــن الوظائــف التــي تتطلّــب مهــارات 
متدنيّــة ومنخفضــة الأجــر. يعتبــر قطــاع البنــاء شــديد التّعــرّض 
للعمــل القسريّ أســوة بقطاع الزّراعــة، وذلــك بالإضافــة إلــى 
المخاطــر والتّعقيــدات الخاصّــة بقطــاع البنــاء، مثــل المنافســة 
والمســتويات  الصّارمــة،  النّهائيّــة  والمواعيــد  الشّــديدة، 
العاليــة مــن العمــل غيــر الرســميّ والاعتمــاد الشّــديد علــى 
التّعاقــد مــن الباطــن والتّعهّــد إلــى أطــراف ثالثــة، ممّــا يجعلــه 
قطاعًــا شــديد الخطــورة مــن حيــث انتهــاكات حقــوق الإنســان.
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 بالإضافــة إلــى هــذه الانتقــاص فــي مــدى شــموليّة قانــون العمــل، يعانــي القانــون الحالــيّ مــن عــدة شــوائب ناتجــة عــن غيــاب 
النّظــر بخصوصيّــة الفئــات الاجتماعيّــة المختلفــة، علــى الرّغــم مــن أنّها تشــكّل جزءًا لا يســتهان بــه مــن القــوى العاملــة فــي لبنــان، 
مثــل العمّــال الأجانــب واللّّاجئيــن والأشــخاص المعوّقيــن، فــي الوقــت الــذي تكثــر فيــه حــالات التّمييــز والإقصــاء فــي أســواق 

العمــل وعمليــات التّوظيــف فــي لبنــان، خاصّــة ممارســات التّمييــز بنــاءً علــى الجنــس أو علــى العــرق أو علــى التّوجّــه الجنســي34ّ.

كمــا أنّ الحمايــة القانونيّــة، علــى الرّغــم مــن تطوّرهــا مــع مــرور الوقــت، فقــد أخــذت فــي أغلــب الأحيــان شــكل تقديــم »امتيــازات« 
مخصّصــة للعامليــن فــي أنــواع معيّنــة مــن علاقــات العمل، مع اســتبعاد الآخريــن. لذلــك لعــب نظــام الحماية الاجتماعيّة فــي 
ــه أداة لتقديــم الامتيــازات والمخصّصــات لبعــض  ــا علــى أنّ ــة، وأعتبــر تاريخيًّ ا فــي تقليــص الفــوارق الاجتماعيّ لبنــان دورًا هامشــيًّ
ــا مــا يضــرّ هــذا النــوع مــن الاســتبعاد بالنّســاء  ا كموظّفــي الدّولــة والأجهــزة الأمنيّــة والعســكريّة. غالبً الفئــات الميســورة نســبيًّ

والأجانــب والأقليــات العرقيّــة والعامليــن الشّــباب فتضاعــف التعديــات اللّّاحقــة مــن آثــار التّجزئة والاستنســابيّة35.

34	 Oxfam, 2021
35	 Institut des Finances Basil Fuleihane, 2021
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يعتبــر علــم الاقتصــاد العــام أنّ الحمــل والأمومــة همــا مــن 
المخاطــر الاجتماعيّــة التــي تتطلّــب تغطيــة جماعيّــة تمامًــا 
ــا تنطــوي  مثــل مخاطــر الشّــيخوخة والإعاقــة، باعتبارهــا أحداثً
عل��ى غي��اب الأم��ان والاس��تقرار الاجتماعــيّ. وتعتبــر مخاطــر 
كمــا  الأمّهــات  دخــل  انقطــاع  إلــى  تــؤدّي  أحداثً��ا  الأمومـ�ة 
علــى  وتفــرض  والأطفــال  الأم  لرعايــة  ــا  إضافيًّ ثمنًــا  تولّــد 
النّســاء الحوامــل أو الأمّهــات انقطاعًــا فــي المســيرة المهنيّــة 
ــيّ. لذل�ـك تطوــرت، فــي  ممّـا� يقلّ��ص مج�ـالات التّق��دّم المهن
بهــدف  الاجتماعيّــة  الحمايــة  أنظمــة  الأخيــرة،  السّــنوات 
ــة أفضــل ضــدّ هــذه المخاطــر لتشــمل  توفيــر تغطيــة اجتماعيّ
المســاعدات النّقديّــة أو العينيّــة. يســتخدم التّعويــض النقــدي 
عمومًــا لتزويــد النّســاء بدخــل خــال مــدّة إجــازة الأمومة، مــن 
خلال اســتحقاقات الأمومــة التــي يغطيهــا تأميــن الأمومــة 
الإلزاميّ، التي قــد يتــمّ اســتكمالها فــي بعــضّ الــدّول مــن 
خــال ملحــق يدفعــه صاحــب العمــل مــن أجــل ضمــان مســتوى 

الدّخ�ـل نفس�ـه.

إجــازة  لبنــان  فــي  الاجتماعــيّ  الضّمــان  قانــون  يغطّــي  لا 
الأمومــة التــي تبقــى فــي النّهايــة مــن مســؤوليّة صاحــب 
العمل وغالبًا بالتّفــاوض مــع الأم العاملــة أو الأجيــرة. هــذا 
يجعــل اســتحقاق الأمومــة موضوعًــا للنّــزاع بيــن العامــات 
سياســات  مــن  جــزءًا  ويعتبــر  العمــل،  وأصحــاب  والأجيــرات 
المــوارد البشــريّة فــي الشّــركات الكبــرى التــي تســعى إلــى 
تجنّــب أو تقليــل عطلــة الأمومــة لتأمين اســتمراريّة العمل. 
ــاب التّأمين الاجتماعيّ لمخاطــر الأمومــة، تتعــرّض  نتيجــة لغي
الرّجــال  تفضيــل  يتــمّ  حيــث  التّوظيــف،  فــي  النّســاء للتّمييز 

علــى النّســاء مــع بقــاء باقــي المتغيّــرات ثابتــة36.

العديــد  الأمومــة  مخاطــر  مســألة  تثيــر 
بالمســاواة  المتعلّقــة  من الإشكاليّات الأساســيّة 
إذ  الطّفــل،  أو  الأم  حمايــة  مســائل  الجندريّة التي تتجــاوز 
ــن الرّجــال والنّســاء علــى مــدى  ــة بي �ـاز فــي العدال ترتب��ط بانحي
الحيــاة المهنيّــة وتؤثّــر علــى التّوازنــات خــارج مجــال العمــل مثــل 
توزيـع� المهاــمّ المنزليّة داخ��ل الأســرة، وكذلــك إعــادة إنتــاج 
كمــا ســنوضّحه  الأجــور،  فــي  الجندريّــة  والفجــوات  الفــوارق 

يلـ�ي. فيمـ�ا 

أوّلًًا، علـ�ى الرّغـ�م مـ�ن أنّ تعديـ�ل قانـ�ون العمـ�ل بمادّتـ�ه 28 
ف�ـي ع�ـام 2014 ق�ـد ن�ـصّ عل�ـى زي�ـادة إج�ـازة الأموم�ـة م�ـن 7 
ة الزّمنيّـة� لا تزــال أقــلّ مــن  ّـ إل�ـى 10 أس��ابيع، إلّّا أنّ ه��ذه المدـ
المعاييــر الدّوليّــة، وخاصّــة توصيــات منظمــة العمــل الدّوليّــة 

تفضيل توظيف رجل على امرأة بغض النّظر عن باقي المتغيّرات، حتّى مع اعتبارها ثابتة، أي التّفضيل المطلق  	36
لتوظيف رجل على امرأة بنفس المستوى العلميّ، والخبرة المهنيّة، والكفاءة، والأجر.

التــي تنــص علــى منــح إجــازة أمومــة لمــدّة لا تقــلّ عــن 12 
أس�ـبوعاً كح�ـدّ أدن�ـى.

العمــل  وقانــون  الاجتماعــيّ  الضّمــان  يذكر قانــون  ثانيًــا، لا 
الجنســين،  يدخل تمييزًا فادحًا بيــن  ممّــا  الأبــوّة  إجــازة 
ــوازن علــى مســتوى تنظيــم الأســرة كرعايــة  نظرًا لاختلال التّ
علــى  كمــا  المنزلــيّ،  العمــل  أو الاهتمام بشــؤون  الطّفــل 
يســبب انقطاعًا في  ممّــا  والدّخــل،  التّوظيــف  مســتوى 

الرّجـ�ل. دون  المهنيّـ�ة  الأم  مسـ�يرة 

ثالثًــا، يمكــن لإجــازة الأبــوّة الإلزاميّــة تحســين عــودة المــرأة 
ــوازن  ــلبيّة النّاتجــة عن عدم التّ ــل الأثار السّ ــى العمــل وتقلي إل

�ـة بي�ـن الرّج�ـال والنّس�ـاء. ف�ـي المس�ـيرة المهنيّ

م��ن ناحي��ة أولــى، إذا كان�ـت فت�ـرة إج�ـازة الأموم�ـة المدفوع�ـة 
غيــر كافيــة، فــإنّ ذلــك قــد يعــرض النّســاء والأطفــال لمخاطــر 
أجــل  مــن  للعمــل  المبكّــرة  العوــدة  نتيجـ�ة  جسيــمة  صحّيّةــ 
المحافظ��ة علـى� الوظيف��ة أو الدّخ��ل. مــن ناحي��ة أخ�ـرى، ف�ـإنّ 
تمدي��د فت��رة إجـا�زة الأمومةــ بش��كل إلزامـ�يّ دون أن يكــون 
الفجــوات  مــن  يزيــد  قــد  مماثلــة  أبــوّة  إجــازة  مــع  مترافقً��ا 
الجندريّــة فــي الدّخــل والأجــور بســبب الانقطاع عــن العمــل 
مــدى  والتّعلــم  المهنــيّ  والتّدريــب  الخبــرات  تحصيــل  وعــن 

الحيـ�اة للنّسـ�اء بشـ�كل أكبـ�ر مـ�ن الرّجـ�ال.

المهنيّــة  المســيرات  تترجــم هــذه الانقطاعــات فــي  فعــاً، 
حيــث  إل��ى ف��وارق جندريّة فـي� الدّخـل� والثّـر�وة،  فــي لبنــان 
تصــل حــدّة هــذا التّمييــز إلــى ذروتــه عنــد النّســاء فــي ســنّ 
الأموم�ـة بنس�ـبة %32 للنّس��اء اللّوات�ـي تت��راوح أعمارهــنّ بي�ـن 
30 و49 عامً�ـا مقارن�ـة بنس�ـبة %21 كمعــدّل ع�ـام. مــع ذلــك، 
تقــلّ هــذه الفجــوات الجندريّــة فــي الأجــور والدّخــل قليــاً بعــد 
سـ�نّ الخمســين، ولكــن تبقــى نابيــة، بســبب تعــرّض النّســاء 

المهنيّـ�ة. إلـ�ى مراحل انقطاع فـ�ي مسـ�يرتهنّ  الأمّهـ�ات 

يــزداد التّفــاوت فــي الأجــور بيــن الرّجــال والنّســاء مــع تقــدّم 
ســنين الخبــرة المهنيّــة. فتحصــل النّســاء اللّواتــي تقــلّ خبرتهــنّ 
عــن 5 س�ـنوات عل�ـى أج�ـور أق�ـلّ بنس�ـبة %10 مــن أجــور الرّجــال 
زيــادة  مــع  الفجــوة  هــذه  وتتزايــد  الخبــرة.  بنفــس مســتوى 
بنسـ�بة  أقـ�لّ  راتـ�ب  فالمرأة تحصل علـ�ى  الخبـ�رة  سـ�نوات 
%18.81 مـ�ن راتـ�ب الرّجـ�ل حيـ�ن تتـ�راوح الخبـ�رة المهنيّـ�ة بيـ�ن 
5 و10 س�ـنوات وتبل�ـغ تل�ـك الفج�ـوة ذروته�ـا بنس�ـبة 23.96% 
بي�ـن روات�ـب الرّج�ـال والنّس�ـاء ذوي خب�ـرة تفوق العش�ـر س�ـنوات.
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تتزايـ�د الانحرافــات الجندريّــة مــع آليّــة الانتقــال مــن وظيفــة 
إلــى أخــرى، ولا ســيّما بعــد ســنّ التّقاعــد بســبب غيــاب نظــام 
علــى  حصــرًا  ويعتمــد  الخــاصّ،  القطــاع  لموظّفــي  تقاعــد 
تعويضــات نهايــة الخدمــة، يحتســب تعويــض نهايــة الخدمــة 
عل��ى أســاس ضرــب الراتبــ الشــهري الأخي��ر بعــدد ســنوات 
العمــل فيــ المؤسّسـ�ة، ويدفــع راتــب شــهر عــن كلّ ســنة 
عمــل، وكلاهمــا أقــلّ بالنّســبة للنّســاء بســبب ســنوات الحمــل 

وظائفهـ�نّ. فـ�ي  الأقـ�لّ  والأمومة وثباته��ن 

المنظــار  غيــاب  بســبب  الجندريّــة  الاختــالات  تتزايــد 
إلــى  يــؤدّي  ممّــا  العمــل،  تشــريعات  الجندريّ فــي 
غياب التّشــريعات التــي تهــدف إلــى مكافحــة التّمييــز علــى 
أس�ـاس الجن�ـس ف�ـي التّوظي�ـف، عل�ـى الرّغ�ـم م�ـن أنّ القان�ـون 
207 الصّ�ـادر بتاري�ـخ 2000.5.26 يحظــر التّمييــز بســبب الجنــس 
نــوع  مثــل  مختلفــة  مجــالات  فــي  والعاملــة  العامــل  بيــن 
العمــل، مقدار الأجــر، التّوظيــف، التّرقيــة، التّرفيــع، التّأهيــل 

والملبـ�س. المهنـ�يّ 

يعــود ذلــك أنّ هــذا القانــون لا ينصّ علــى آليّــات الرّقابــة، ولا 
يع�ـرف ع�ـن التّمييز� القائ�ـم عل�ـى الجن�ـس، ولا يوضّ�ـح م�ـا يتعيّ�ـن 

علــى أصحــاب العمــل فعلــه لمنــع هــذا التّمييــز.

التــي  القوانيــن  تبقــى  التّوضيحــات،  تلــك  غيــاب  ظــلّ  ف��ي 
تحظـر� التّمييز�� علــى أســاس الجن��س غي�ـر قـا�درة علــى تقليــص 
خــال  مــن  اليــوم  نلتمســه  مــا  هــذا  الجندريّــة،  الفجــوات 
المقاربـ�ات العالميّة، حيث تظهـ�ر الأرقـ�ام أنّ فجـ�وات الأجـ�ور 
التّعديــات  مــن  الرّغــم  علــى  قائمــة  زالــت  مــا  الجندريّــة 
القانونيّ��ة فـي� محاول�ـة لمكافحتهاــ، ف��ي جمي��ع أنحــاء العالــم، 
الاعتــراف  أن  يظهــر  الــذي  الأمــر  العم��ر.  مراح��ل  ومختلـف� 
القانونــيّ المجــرد بضــرورة إلغــاء التّمييــز علــى أســاس الجنــس 
لا يكفــي لتحقيــق العدالــة الجندريّــة، إن لــم يترافــق ذلــك مــع 
ــة تفــرض اجراءات ناشــطة علــى أصحــاب  تبنّــي خطــوات إيجابيّ
ــا يهــدف إلــى مناهضة  العم��ل لإثب��ات أنّ مــا يقومــون به عمليًّ
هــذا التّمييــز، وهــو مــا يعــرف اليــوم بممارســات الشّــفافيّة 

النّاشـ�طة. الجندريّـ�ة 

تعني هذه الإجراءات النّاشــطة أن أصحاب العمل مســؤولون 
بحكــم القانــون عــن تبريــر الفجــوات فــي الراتــب بيــن الجنســين 
ف��ي مؤسّس��اتهم، وعــن غيــاب التّــوازن فــي التّوظيــف بيــن 
الرّجــال والنّســاء فــي المناصــب الإداريّــة وفــي مجالــس إدارات 
سياســات  خــال  مــن  ذلك ملزمــون  إلــى  الشّــركات، وهم 

أدارة المـ�وارد البشـ�ريّة بتصحيـ�ح تلك الاختـاللات.

الشّــركات، على  تجبــر  التــي  التّشــريعات  هــذه  بغيــاب 
الأقلّ الكبــرى منهــا، علــى تحقيــق المســاواة الجندريّــة فــي 
الفجــوات  بــارز فــي تقليــص  تقــدّم  الأجــور، يصعــب تحقيــق 
الجندريّــة فــي الأجــور، إذ إنّ اســتحواذ الرّجال علــى الأغلبيّــة 
وإقصــاء  الشّــركات،  فــي  العليــا  المناصــب  مــن  السّــاحقة 
النّســاء مــن مجالــس الإدارة يصعّــب مــن تغييــر الممارســات 

التّمييزيّـ�ة.

37	 Act on Equal Treatment on the Labour Market, No. 86/2018
38	 Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz

وفــي العــودة إلــى النّمــوذج اللّبنانــيّ، كانــت نســبة الشّــركات، 
نسـ�اء  العليـ�ا  إدارتهـ�ا  فـ�ي  ضمّـ�ت  التـ�ي   ،2017 عــام  فــي 
%4.4 ف�ـي لبن�ـان، مقارن�ـة بـــ %7.1 ف�ـي مص�ـر أو %22.8 فــي 
ســوريا. مــن هــذا المنطلــق، اعتبــرت الهيئــة الوطنيّــة لشــؤون 
الإدارة  مجالــس  فــي  »الكوتا النّســائيّة  أن  اللّبنانيّــة  المــرأة 
القــرار  صنــع  مــن  النّســاء   ًّلًّامحتملًًا لتقريــب  يكون ح قــد 
فــي المؤسّســات والشّــركات اللّبنانيّــة ولتفعيــل سياســات 
عــز  عنايــة  النّائبــة  فتقدّمـ�ت  الجنـد�ريّ«،  التّمييز��  مكافح��ة 
الدّي�ـن ف�ـي حزي�ـران 2021 باقتــراح قانــون يهــدف إلــى ضمــان 
حصّـ�ة %30 للنّســاء فــي مجالــس الإدارة، معتبــرة أنّ وجــود 
قيــم  لتغييــر  أساســيّ  أمــر  الإداريّــة  المناصــب  فــي  النّســاء 
وثقافة وحوكمة الشّـر�كات، إلّّا أنّ مجلــس النّــواب اللّبنانــيّ 

رفـ�ض مناقشـ�ة مشـ�روع القانـ�ون.
فهــي  الأجــور،  فــي  الشّــفافية  قوانيــن  يخــصّ  فيمــا  أمّــا 
تلعب أيضًــا دورًا فــي تعزيــز شــفافية المســاءلة بشــأن التّمييــز 
القائ�ـم عل�ـى أس�ـاس الجن�ـس، به�ـدف مكافح�ـة الفج�ـوات ف�ـي 

الأجـ�ور.

الكشــف عــن  العمــل  القوانيــن مــن أصحــاب  تتطلّــب هــذه 
ا ضمــن سياســات المــوارد  سلاس��ل الأج��ور المعتمدة داخليًّ
الموظّفيــن  الوظيفيّــة وتزويــد  المناصــب  لمجمــل  البشــريّة 
الأجـ�ور  عـ�ن  الاسـ�تعلام  فـ�ي  حقوقهـ�م  حـ�ول  بمعلومـ�ات 
بضّمــان  القاضيّــة  الإجــراءات  عــن  وأعلامهــم  ومناقشــتها، 
ع��دم التعـ�رض له��م بهـ�دف الانتقـ�ام إذا ما ناقشـ�وا الأجور.

ــز الشّــفافيّة  ــا مــا تتضمّــن تلــك القوانيــن النّاشــطة لتعزي غالبً
أحكامًــا تســمح للموظّفيــن بتقديم شــكاوى داخليّة والتماس 
الأج��ور.  ف��ي  تمييزً��ا  واجه��وا  إذا  القانون��يّ  الإنص��اف  س��بل 
ويش�ـمل ذلــك الدّعــم المالــيّ للشّــركات التــي تجــري عمليّــات 
تدقيــق محاســبي من قبــل مدقّقيــن مســتقلّين للمســاواة 
فــي الأجــور، وتنفّــذ تقييمــات وظيفيّــة محايــدة بيــن الجنســين، 
والعم��ل بنش��اط م��ن أج��ل ســدّ الفجـ�وات فـ�ي الأجــور بيــن 
الجنســين كمــا هــو الحــال فــي بعــض البلــدان الأوروبيّــة، لا 
ســيّما البلــدان الاســكندنافيّة. علــى ســبيل المثــال، قدّمــت 
يفــرض شــهادة   2018 عــام  فــي  ا  أيســلندا قانونًــا تشــريعيًّ
المساــواة فــي الأجــور مــن قبــل الشّــركات التــي يعمــل فيهــا 
25 موظفً�ـا أو أكث�ـر، ممّ�ـا يعن�ـي أن تل�ـك الشّ�ـركات ه�ـي الت�ـي 
يجــب أن تقــدّم البراهيــن للدّولــة بعــدم وجــود تمييــز قائــم 

علــى الجنــس فــي داخلهــا37.

كمــا يجــدر التّوقّــف عنــد القانــون الألمانــيّ لتعزيــز الشّــفافيّة 
بشــأن  العــام  المعروف باســم القانون  الأجــور،  فــي 
آب   18 إلـ�ى  تاريخـ�ه  المعاملة، الذي يعـ�ود  فـ�ي  المسـ�اواة 
التّمييــز  لمكافحــة  أساســيّة  ويدمج أربع توجّهــات   ،2006
، وتــمّ ترجمتهــا مــن قبــل  ّـ الت��ي ص��درت ع�ـن الاتّحاــد الأوروبيـ
ألماني��ا م�ـن خالل هـذ�ا القان��ون ف�ـي سيــاق الأحــكام الوطنيّــة 

للعمــل38.

يضــع القانــون مســؤوليّة علــى عاتــق أصحــاب العمــل لضمــان 
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عــدم وجــود تمييــز. بالإضافــة إلــى ذلــك، يتوجّــب عليهــم اتّخــاذ اجــراءات ضــد الموظّفيــن الذيــن يمارســون التمييــز ضــدّ زملائهــم.  
��ا بإدخــال قوانيــن وتعديــات لضمــان التّــوازن بيــن الجنســين فــي مجالــس أدارة  منــذ عــام 2016، كان��ت ألماني��ا قام��ت تدريجيًّ
الشّـر�كات الكبي��رة. ويتوجّ�ـب علىــ الشّ��ركات التيــ تمثّـل� النّس��اء والرّجــال بشــكل غيــر متس�ـاو ف��ي مجالس إدارتها م��لء أيّ وظائف 
شاــغرة بالجنـس� الـذ�ي يحظ��ى بمثي��ل ضعي��ف. عال�وة عل�ـى ذلــك، يتطلّ�ـب قان�ـون ش�ـفافيّة الأج�ـور لع�ـام 2017 مــن الشّــركات 
الت�ـي تض�ـم أكث�ـر م�ـن 200 موظّــف إجــراء تدقيــق داخلــيّ لفجــوة الأجــور بيــن الجنســين وتقديمهــا إلــى الدّولــة. علــى الرّغــم مــن أنّ 
القانــون لا ينصّ علــى عقوبــات مباشــرة علــى عــدم الامتثــال، يمكــن للموظّفيــن المطالبــة بتعويضــات عــن الدّفعــات المرفوضــة 
دون مب��رّر. كم��ا يتوجّ�ـب عل�ـى الشّ�ـركات الألمانيّ�ـة الت�ـي تض�ـمّ أكث�ـر م�ـن 500 موظّ��ف نش��ر تقاري��ر بانتظ��ام ح��ول التّوزيــع الجنــدريّ 

للأجور، وتقدي�ـم معلوم�ـات ع�ـن فج�ـوة الأج�ـور بي�ـن الجنس�ـين داخ�ـل مؤسّس�ـتها.

وبم��ا أنّ القوانينــ وحده��ا غي��ر كافيــة لتقليــص الفجــوات الجندريّــة، تلعــب النّقابــات العمّاليّــة القويّــة وأنظمــة المفاوضــات 
ــة  ــة وعقــود العمــل الجماعيّ ــن الاتّفاقــات الجماعيّ ــا مــا تتضمّ ــن الجنســين. وغالبً ــز المســاواة بي ــا فــي تعزي ــة دورًا مهمًّ الجماعيّ

ا فـ�ي عمليّـ�ات تحديـ�د الأجـ�ور. أحكامًـ�ا تتعلّـ�ق بالمسـ�اواة فـ�ي الأجـ�ر وتضمـ�ن ألّّا يكـ�ون الجنس عاملًًا محـ�ددًّ
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يرتبــط تأثيــر الأزمــة الماليّــة فــي لبنــان علــى أفــراد مجتمــع 
الميم-عيــن )المثليّــات والمثليّيــن ومزدوجــي التّوجّــه الجنســيّ 
حــري  أو  والكويرييــن  ا  جنســيًّ والعابريــن  الجنــدر  ثنائــيّ  وغيــر 
الأخــرى(  التّوجّهــات  مــن  واللّّا-جنســيين وغيرهم  الجنــس 
التي تتطلّــب  والقانونيّة الأوســع  الاجتماعيّــة  بالسّــياقات 
قيمهــا  وبتطــوّر  اللّبنانيّــة  المجتمعيّــة  البيئــة  فــي  النّظــر 

ومعاييرها الاجتماعيّــة.

ومــع ذلــك، فــإنّ الأزمــة الماليّــة قــد ســاهمت فــي تفاقــم 
الضّعــف الاقتصــاديّ الــذي يعانــي منــه بعــض أفــراد مجتمــع 
الميم-عيــن، مــن خــال فقــدان الوظائــف والبطالــة وعــدم 
الاســتقرار الاقتصــاديّ. ويعانــي أفــراد مجتمــع الميم-عيــن 
أقــرب  هــي  الأساســيّة،  لحقوقهــم  صارخــة  انتهــاكات  مــن 
العمــل  مــكان  داخــل  ســواء  التّمييــز،  مــن  الاضطهــاد  إلــى 
بســبب  للغايــة  ــا  اجتماعيًّ ضعفــاء  يجعلهــم  ممّــا  خارجــه،  أو 
الممارســات التّمييزيّــة أو حتّــى الاضطهــاد فــي مــكان العمــل 
والتّوظيــف والسّــكن ويجعلهــم عرضــة لانتهــاكات السّــامة 
اللبنانــي هــذه الممارســات مــن  القانــون  الجســديّة. ويجــرّم 
الــذي  اللّبنانــيّ  العقوبــات  قانــون  مــن   534 القانــون  خــال 
يحظــر إقامــة علاقــات جنســيّة تتعــارض مــع نظــام الطّبيعــة 
ويعاقــب باعتقالهــم وســجنهم لمــدّة ســنة، بالإضافــة إلــى 
وصمــات العــار المجتمعيّــة التــي تديــن التّوجّــه الجنســي الــذي 
ــة  ــدر أي النّظــرة المعياريّ ــيّ للجن لا يتوافــق مــع الفهــم الثّنائ
جنســين  مــن  بيــن شــخصين  للعلاقــة  والتّقليديّــة  النّمطيّــة 

مختلفيــن أيّ رجــل وامــرأة.

فــي  الإعمــار  وإعــادة  والإنعــاش  الإصــاح  إطــار  كشــف 
الحكومــة  بمشــاركة  الدولــيّ  البنــك  اعتمــده  الــذي  لبنــان، 
مرتفعــة  ضعــف  نقــاط  عــن  المرفــأ،  انفجــار  بعــد  اللّبنانيّــة 
متعلقــة بالإدمــاج الاجتماعيّ منــذ مــا قبــل الأزمــات الماليّــة 

39	 World Bank, 2020, The Lebanon Reform, Recovery and Reconstruction Framework (3RF)
40	 Hachem & Zeidan. 2023
41	 Helem. 2021
حتّــى مــع وجــود سياســات مكافحــة التّمييــز الجنــدريّ والقائــم علــى الانتمــاء الجنــدريّ فــي أماكــن العمــل، يبقــى أفــراد  	42
الميم-عيّــن معرّضيــن بشــكل يومــيّ ودائــم لخطــر التّعــرض للتّمييــز، لا ســيّما فــي شــكل الاعتــداءات الصّارخــة فــي بعــض 
الأحيــان كالاعتــداءات الجرميّــة، أو المبطّنــة فــي أحيــان أخــرى، التــي يمكــن تســميتها بالعــدوان الميكرويّ أو الاضّطهاد الجزئــيّ، 
Microaggression، التي يمكــن تعريفهــا علــى أنّهــا هجــوم كلامــيّ أو غيــر كلامــيّ يهــدف إلــى إيــذاء الضّحيّــة المقصــودة 
ــا داخــل نطــاق العمــل، أو  مــن خــال الشّــتائم أو السّــلوك التّجنبــيّ أي تفــادي الاحتــكاك المباشــر مــع الضّحيــة وعزلهــا اجتماعيًّ
مــن خــال الإجــراءات التّمييزيّــة المتعمــدة كتجاهــل الأفــكار أو الاقتراحــات أو المشــاريع المقدّمــة مــن الزّمــاء المثليّيــن، أو 

اقصائهم مــن بعــض المهــام الإداريّــة أو النّشــاطات الاجتماعيّــة التــي ترافــق علاقــات العمــل.

والأشــخاص  والنّســاء  الأطفــال  ســيّما بين  »لا  والانفجــار، 
المعوّقيــن والمســنّين واللّّاجئيــن والمهاجريــن وأفــراد مجتمــع 

.39 الميم-عيــن 

 %50 بــأن  حلــم  لجمعيّــة  حديثــة  دراســة  نتائــج  أظهــرت 
الدّراســة  شــملتهم  الميم-عين الذيــن  مجتمــع  أفــراد  مــن 
بنفــس  زملائهــم  مــن  أقــلّ  ورواتبهــم  يعتبرون أنّ أجورهــم 

.40 والكفــاءة  الخبــرة  مســتوى 

وقــد أظهــرت دراســات متعــدّدة أنّ معــدّلات الانتهــاكات 
ظــلّ  فــي  تفاقمــت  قــد  الميم-عيّــن  مجتمــع  أفــراد  بحــقّ 
التّحــرّش  مع ارتفاع معــدّلات  المتلاحقــة،  الأزمــات 
الجنسيّ والاعتداء الجســديّ ومــع تكثيــف التّمييز الاجتماعيّ 
الجنســيّ، وارتفاع حدّة  التّوجّــه  علــى  القائــم  والقانونــيّ 
ــذي  حمــات التّشــهير المناهضــة لحقوقهــم، فــي الوقــت ال
ــن من انخفــاض أو  ــه مجموعــات مجتمــع الميم-عي ــي في تعان
اقتطــاع التّمويــل الخارجــيّ، الــذي يشــكّل نســبة مهمّــة مــن 
ــات  مــوارد الدّعــم لهــا ويقلّــص مــن قــدرة العديــد مــن جمعيّ

لمناصرتهــا41. بفعّاليّــة  التّحــرك  مــن  المدنــيّ  المجتمــع 

كمــا أظهــرت تلــك الدّراســات أنّ أفــراد الميم-عيّــن معرّضــون 
الأساســيّة  لحقوقهــم  صارخــة  لانتهــاكات  يومــيّ  بشــكل 
فــي أماكــن العمــل، وتأخــذ أشــكالًًا متعــدّدة، منهــا التّعــرّض 
قبــل  مــن  الجنســيّ  والاســتغلال  الجســديّة  للاعتــداءات 
الزّمــاء أو أصحــاب العمــل، ومنهــا أيضًــا مــا يمكــن اعتبــاره مــن 

ســبيل الاعتــداءات الميكرويّــة أو الجزئيّــة اليوميّــة 42.

وبالفعــل، بــادرت جمعيــة حلــم بالتّعــاون مــع المرصــد اللّبنانــيّ 
لحقــوق العمّــال والموظّفيــن لمراقبــة الانتهــاكات الخاصّــة 
بأفــراد الميم-عيّــن، ممّــا يــدلّ على انتشــار ظاهــرة الاعتداءات 
الكبيــرة علــى الحقــوق الأساســيّة مثــل الصّــرف وتمييــز الأجــور 
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الاضطهــاد  أنــواع  مختلــف  انتشــار  عــن  فضــاً  والتّرقيــات، 
بأنّهــا  إليهــا  الإشــارة  أيضًــا  يجــدر  التــي  والدّائــم،  اليومــيّ 
العــدوان الميكــرويّ. علــى الرّغــم مــن أنهــا ليســت جرميّــة بحــدّ 
ــى الكرامــة  ــدرج ضمــن نطــاق الهجمــات عل ذاتهــا، إلّّا أنّهــا تن
والحقــوق الأساســيّة، مــع تأثيــرات ســلبيّة علــى الضّحايــا، بمــا 
فــي ذلــك الإســاءة اللّفظيّــة والتّهكّــم والسّــخريّة، واســتخدام 
المعانــي الضّمنيّــة والتّلميحــات اللّفظيّــة التــي تهــدف إلــى 
تدميــر الثّقــة بالنّفــس. يجــدر بالذّكــر هنــا أنّ هــذه الممارســات 
العدوانيّــة لا تســتهدف فقــط الضّحايــا المباشــرين بيــن أفــراد 
الميم-عيّــن، ولكنّهــا تســهم أيضًــا فــي انتهــاك حقــوق جميــع 
العمّــال فــي بيئــة العمــل تلــك، إذ إنّهــا تنشــر علاقات الاكــراه 
والتّحــرّش والتّرهيــب فــي مــكان العمــل، لتســتبدل معاييــر 
ــر الامتثــال إلــى النّمــط  ــة علــى الكفــاءة بمعايي العمــل المبنيّ
الأخلاقــيّ، أو بالأحــرى غيــر الأخلاقــيّ، وقــد تفضّــل الإدارة 

ووكلائهــا. موظّفيهــا  ا على  فرضه استنســابيًّ

وأوّل مــا يجــب أن نذكــره هنــا هــو أنّ كافّــة أشــكال التّمييــز 
القائمــة علــى أســاس التّوجّــه الجنســي فــي مــكان العمــل 
والتّوظيــف تشــكّل مخالفــة صارخــة لقوانيــن لبنــان، ولاســيّما 
الحقــوق الدســتوريّة، وبالأخــصّ المادّة السّــابعة من الدّســتور 

التي تنــصّ علــى مســاواة الجميــع أمــام القانــون.

التّمييزيّــة،  الممارســات  هــذه  جميــع  اعتبــار  يمكــن  ثانيًــا 
بــه  المعمــول  العمــل  وأحــكام  لقوانيــن  بمجملهــا، مخالفــة 
ــا فــي لبنــان، علــى الرّغــم مــن أنّ قانــون العمــل لعام 1946  حاليًّ
وتعديلاتــه اللّّاحقــة لــم يلحــظ فــي أيّ مــن مــوادّه حقــوق 
ــه لــم يقصــد منهــا صراحــة  أفــراد مجتمــع الميم-عيــن، كمــا أنّ
حظــر آليّــات التّمييــز المبنيّــة علــى أســاس التّوجّــه الجنســي. 
على الرّغم من أنّ تجريم التّمييز على أســاس التّوجّه الجنســيّة 
ــة، إلّّا  يمكــن اعتبــاره من النّقاط العميــاء فــي القوانيــن الحاليّ
أنّ القوانيــن التــي تحظــر جميــع أنــواع التّمييــز الجنســي قــد 
علــى  انطلاق أساســيّة للتّأكيد  نفســها نقطة  بحــدّ  تكــون 
أنّ ممارســات التّمييــز ضــدّ أفــراد مجتمــع الميم-عيــن تشــكّل 
انتهــاكًا صريحًــا لقانــون العمــل. علــى وجــه الخصــوص، ينــص 
القانــون 207 الصّــادر بتاريــخ 2000.5.26 علــى مــا يلــي، يحظــر 
علــى صاحــب العمــل التّفرقــة بســبب الجنــس بيــن العامــل 
والعاملــة فيمــا يخــصّ نــوع العمــل، مقدار الأجــر، التّوظيــف، 

التّرقيــة، التّرفيــع، التّأهيــل المهنــي والملبــس.

علــى الرّغــم مــن أنّ هــذا القانــون قــد عــدّل المــادّة 26 مــن 
إلّّا  المــرأة،  عمــل  فئــة  ضمــن  تنــدرج  التــي  العمــل،  قانــون 
ــواع  ــع أن ــه يشــكّل نقطــة انطــاق أساســيّة لمناهضــة جمي أنّ
التّمييــز بحــقّ العديــد، إن لــم يكــن جميــع مكونــات مجتمــع 
الميم-عيــن، أولًًا لأنّ بعــض أعضائــه تعرّف عن نفســها بهويّة 
الولادة، وثانيًا، وقبــل  عنــد  التي أســندت لها  مغايرة لهــذه 
كلّ شــيء، لأنّ التّمييز على أســاس التّوجّه الجنســي يمكن أن 
يعتبــر شــكلا مــن أشــكال التّمييــز الجنســي المحظــور بموجــب 

قانــون 2000/207.

حــول  القانونيّــة  الآراء  مــن  العديــد  مثــاً  تظهــره  مــا  هــذا 
العالــم، التــي تعتــرف بالتّمييــز علــى أســاس التّوجّــه الجنســيّ 
ــن الجنســين، بحيث ينطبق الأمــر نفســه  ــز بي كجــزء مــن التّميي
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علــى الأوّل كمــا ينطبــق علــى الأخيــر.
 

المثــال،  ســبيل  علــى  الأميركيّــة،  المتحّــدة  الولايــات  فــي 
لعــام  المدنيّــة  الحقــوق  قانــون  مــن  السّــابع  البــاب  يحظــر 
1964 التّمييــز الوظيفــيّ علــى أســاس العــرق واللّــون والدّيــن 
والجنــس والأصــل القومــيّ، دون الأخــذ بعين الاعتبار صراحــة 

التّمييــز القائــم علــى التّوجّــه الجنســيّ.

قضــت   ،2020 حزيــران  فــي  تاريخــيّ  قــرار  فــي  ذلــك،  ومــع 
ــز  ــاب السّــابع للتّميي ــأنّ حظــر الب ــة ب ــا الأمريكيّ المحكمــة العلي
الجنســيّ  التّوجّــه  على أســاس  التمييــز  يشــمل  الجنســيّ 
والهويّــة الجندريّــة، ممّــا يوفّــر حمايــة فيدراليّــة فــي مــكان 

الميم-عيــن. مجتمــع  لأفــراد  العمــل 
كمــا نجــد أمثلــة أخــرى مــن هــذا الإدراج للتّمييــز علــى أســاس 
التّوجّــه الجنســيّ وأنّــه مخالــف للأحكام القاضيّــة بمنع التّفرقة 
ــات المتّحــدة  بســبب الجنــس ومنهــا تلــك النّابعــة فــي الولاي

الأميركيّــة عــن إرشــادات لجنــة تكافــؤ فــرص العمــل43.

بمــا أنّ مفوّضيّــة اللّجنــة تتمتّــع بســلطة منصــوص عليهــا فــي 
البــاب السّــابع لتقريــر الطّعــون المتعلّقــة بالتّمييــز فــي العمــل 
ــز ضــدّ شــخص  ــأنّ التّميي ــراف ب ــمّ الاعت لموظّفــي الحكومــة، ت
بنــاء علــى التّوجّــه الجنســيّ يعتبــر تمييــزًا ضــدّ هــذا الشّــخص 

بنــاء علــى الجنــس.
غيــر  أنّــه  ارشــاداتها إلى  فــي  اشــارت اللّجنة  لذلــك،  ونتيجــة 
مقبــول لأصحــاب العمــل أن يمارســوا التّمييــز ضــدّ الأفــراد 
ــة الجنســيّة فــي مســائل  ــه الجنســيّ أو الهويّ بنــاء علــى التّوجّ
التّوظيــف، والتّرقيــات والتّخفيضــات الوظائفيّــة، والتّدريــب 
وتوزيــع المهــام الوظائفيّــة، وفــي الإجــراءات التأديبيّــة وفــي 
الصّــرف، وفــي شــروط وأحــكام وامتيــازات التّوظيــف الأخــرى.
الميــول  أســاس  علــى  التّمييــز  بيــن  التّقــارب  هــذا  لتوضيــح 
والتّفرقــة علــى أســاس الجنــس، فــإنّ منــع التّمييــز يقضــي 
مثــاً بمنــع أصحــاب العمــل مــن اســتبعاد موظّــف مــا مــن 
ملاقــاة الزّبائــن لعــدم ملائمتهــم لتوقّعــات الزّبــون مــن ناحيــة 
الشّــكل والملبــس. هــذا مــا ينــصّ عليــه القانــون 2000/207 
فــي لبنــان فــي تعديلــه المــادّة 26 مــن قانــون العمــل. يعنــي 
هــذا القانــون بأنّــه لا يُســمح لأصحــاب العمــل بالتّمييــز ضــدّ 
الموظّفيــن والإجــراء لعــدم امتثالهــم للصّــورة القائمــة علــى 
يمنــع  أنّــه  ذلــك  يعنــي  أفــا  الملبــس،  ناحيــة  مــن  الجنــس 
صراحــة التّمييــز بحــقّ الرّجــال الذيــن يــرون أنّهــم يتصرّفــون أو 
يظهــرون بطــرق أنثويّــة نمطيّــة، أو ضــدّ النّســاء اللّواتــي يــرون 

أنّهــن يتصرّفــن أو يظهــرن بطــرق ذكوريّــة نمطيّــة؟
ا مــن ارتــداء  عــاوة علــى ذلــك، فــإنّ منــع شــخص عابــر جنســيًّ
يعبّــر  التــي  الهويّــة  مــع  يتفــق  بمــا  الظّهــور  أو  الملابــس 
بهــا عــن نفســه مــن شــأنه أن يشــكّل تمييــزًا علــى أســاس 

.26 الجنس حَسَــبَ المادة 

علــى  اللّجنــة  اســتندت  المتّحــدة،  الولايــات  فــي  وبالفعــل، 
هــذا التّقــارب باعتبــار التّمييــز علــى أســاس الميــول كنــوع مــن 
التّفرقــة علــى أســاس الجنــس حيــن اتخــذت موقفًــا مفــاده 
أنّــه لا يجــوز لأصحــاب العمــل حرمــان الموظّفيــن والإجــراء مــن 
الوصــول المتســاوي إلــى الحمّــام أو غرفــة خلــع الملابــس 
أو الاســتحمام، وفرضــت فــي هــذه الحــالات الأحــكام التــي 
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تتوافــق مــع الهويــة الجنســيّة الخاصّــة بالموظّــف والأجيــر. 
وبالتّالــي، إذا كان لــدى صاحــب العمــل غــرف خلــع الملابــس 
أو حمامــات منفصلــة للرّجــال والنّســاء، يجــب السّــماح لجميــع 
الرّجــال بمــا فــي ذلــك الرّجــل العابــر باســتخدام مرافــق الرّجــال 
ــرة  ــك المرأة العاب ــع النّســاء بمــا في ذل ويجــب السّــماح لجمي

باســتخدام مرافــق النّســاء.

قــد تتعــدّد الأمثلــة، لكنّنــا نــوّد أن نســلّط الضّــوء علــى أنّ 
المــادّة 26 تشــكل اليــوم نقطــة انطــاق للتّأكيــد مــن جديــد 
أمــر  هــو  الجنســيّ  التّوجّــه  أســاس  علــى  التّمييــز  أنّ  علــى 
مخالــف لأحــكام العمــل، حتّــى فــي ظــلّ وجــود النّقــاط العمياء 
المذكــورة أعــاه والــواردة فــي القوانيــن اللبنانيّــة. إلّّا أنّهــا لا 
تكفــي بالطّبــع كمســتند قانونــيّ لتأميــن أســس المســاواة 
بيــن جميــع الأفــراد فــي العمــل والتّوظيــف. إذ إنّ القانــون 
أنــواع التّمييــز  اللّبنانــيّ يجــب أن يلحــظ صراحــة إدانــة جميــع 
الجنســيّ  والتّوجّــه  العــرق  أســاس  علــى  التّمييــز  فيهــا  بمــا 
والهويّــة الجندريّة مع الإشــارة إلى التّأكيــد علــى المســاواة 
ــن  ــع شــركات التّأمي ــيّ، ومن ــن الصّحّ ــى التّأمي فــي الوصــول إل
الخاصّــة مــن ممارســة كافّــة أنــواع التّمييــز والإقصاء. أخيــرًا، 
ينبغــي التّركيــز علــى منــع جميــع أنــواع التّحــرّش فــي مــكان 
العمــل، بمــا فــي ذلــك التّحــرّش علــى أســاس التّوجّــه الجنســيّ 

أو الهويّــة الجندريّــة44.

ــن  فــي هــذه المرحلــة، تجــدر الإشــارة إلــى أنّ أفــراد الميم-عيّ
يعانــون أكثــر مــن غيرهــم مــن غيــاب التّغطيــة الصّحّيّــة، فقــد 
أوضحــت دراســة لجمعيّــة حلــم أنّ 20% فقــط ممّــن شــملتهم 
الدّراســة يتمتّعــون بتأميــن صحّــيّ خــاصّ، إضافــة إلــى أنّ كافّــة 
الخدمــات الصّحّيّــة لا تعتــرف بالكثيــر مــن مخاطرهــا، ومنهــا 
الأدوية غيــر المدرجــة وغيــر المغطّــاة، ومــن عــدم الاعتــراف 
مثــل  الجراحيّــة،  الإجــراءات  أو  الطّبّيّــة  الفحوصــات  ببعــض 

عمليّــات تأكيــد الجنــدر أو العــاج الهرمونــيّ.
ومــن ناحيــة أخــرى، فــإنّ مــا ســبق ذكــره عــن مناهضــة التّمييــز 
ــه الجنســيّ، ينطبق أيضًا علــى  المبنــي علــى الجنــس أو التّوجّ

تجريــم التّحــرّش.

إضافــة إلــى ذلــك، فإن التعديــات التشــريعية فــي القوانيــن 
وحدها لا تكفي لمناهضة التحرّش، إذ يجب تغيير السياسات 
المؤسســات،  داخــل  الشــكاوى  تقديــم  وإجــراءات  الداخليــة 
كأن يتــم تشــجيع أو مطالبــة أصحــاب العمــل بوضــع سياســات 
وإجــراءات واضحــة لمكافحــة التحــرّش علــى الجنــس أو التّوجــه 
مبــادئ  السياســات  هــذه  تحــدد  أن  يجــب  كمــا  الجنســي. 
والتحــرّش،  المضايقــات  عــن  صلة بالإبــاغ  توجيهيــة ذات 
وإدانتهــم.  المتحرّشــين  مــع  للتحقيــق  عمليــة  وتفاصيــل 
تعتبــر هــذه السياســات الداخليــة ضروريــة لتفعيــل القانــون 
2020/205 الــذي يجــرم التحــرّش، إذ يجــب أن يشــعر الموظفون 
والعاملــون بالقــدرة علــى الإبــاغ عــن التحــرّش دون خــوف من 
الانتقــام أو العقــاب، وخاصــة أن أفــراد مجتمــع الميم-عيــن 

غالبًا مــا تســعى شــركات التّأميــن إلــى التّحجّج بالانتمــاء أو التّوجّــه الجنســيّ لفــرض أســعار أعلــى علــى أفــراد مجتمعــات  	44
ا من  الميــم عيّــن بحجّــة أنّهــا أكثــر عرضــة للأمــراض المنتقلة جنســيًا، وهــو مــا يشــكل أيضًا اضطهادًا فادحًا لأفراد هــم أضعف صحيًّ

مجمــل السّــكّان.
نزار صاغية، نيابة عامّة بيروت تغلّب حماية المثليّين على ملاحقتهم: تخفيف المخاطر أوّلًًا وحماية القانون للجميع،  	45

المفكّرة القانونيّة، 2018.12.20.

ــة مــن غيرهــم، بســبب  ــر عرضــة للممارســات القمعي هــم أكث
ــى القضاء خوفًا مــن تبعــات  خــوف معظمهــم مــن اللجــوء إل

القانــون 534.
وإن كان العديــد مــن القضــاة اليوم يقومــون بتقديم مبــدأ 
دراســة  أوضحتــه  كمــا  التّجريــم  مبــدأ  علــى  الضحيــة  حمايــة 
للمفكّــرة القانونيّــة، إلّّا أنّ مبــدأ تخفيــف الضّــرر هــذا لا يكفــي 

وحــده لضمــان اللّجــوء الآمــن إلــى القضــاء45.

فــي الختــام، لا تــزال آليــات التمييــز والإقصــاء علــى أســاس 
ــة  ــاب النصــوص القانوني الجنــس مرتبطــة بشــكل رئيســي بغي
التــي تهــدف إلــى حمايــة أفــراد مجتمــع الميم-عيــن، فضــاً 
علــى تلــك التــي تجــرم ممارســاتهم، ممــا يوحــي بــأن القانــون 
حقوقهــم  علــى  الاعتــداء  أو  الانتقــاص  يســتبيح  الحالــي 
الأساســية، داخــل وخــارج نطــاق العمــل. كمــا أن القانــون 534 
مــن قانــون العقوبــات يرســل مؤشــرًا خطــرًا لأصحــاب العمــل، 
تلــك لأنــه يظهــر أن الإطــار القانونــي والمؤسســاتي في لبنان 
يتغاضــى عــن انتهــاكات حقــوق العامليــن والعامــات مــن 
أفــراد الميم-عيــن فحســب، بينما هــو متســامح أو متواطــئ 

مــع مرتكبــي ممارســة التمييــز والإقصــاء.

مــن هــذا المنطلــق، تصبــح مناصــرة حقــوق العمــل لأفــراد 
مجتمــع الميم-عيّــن مســألة أساســيّة لمناهضــة جميع أشــكال 
التّمييــز فــي العمــل، بمــا فــي ذلــك ممارســات التّمييــز المبنيّــة 
ــيّ. هــذه  علــى الجنــس أو علــى العــرق أو علــى الوضــع الصّحّ
ــا مــا تتقاطــع مــع بعضهــا البعــض وتســهم  الممارســات غالبً
بشــكل عــامّ فــي هــدم أســس العمــل القائــم علــى الكفــاءة. 
وبالتّالــي، يتضــح أنّ إغفال حقــوق العامليــن والعامــات مــن 
أفــراد الميم-عيّــن يقــوّض القوانيــن الحاليّــة التــي تســعى إلــى 
مكافحــة جميــع أشــكال التّحــرّش والتّمييــز القائم علــى الجنس.

يجــب أخيــرًا الإشــارة إلــى أنّ ثقافــة العمــل المشــجّعة علــى 
توجهاتهــم  عــن  النّظــر  بغــضّ  الأفــراد  جميــع  بيــن  التّكامــل 
جميــع  علــى  إيجابيّــة  جانبيّــة  أثــار  بخلــق  تســمح  الجنســيّة 
الموظّفين والإجراء، من خلال تعزيز ثقافة العمل المتكاملة، 
وتهيئــة  العمــل،  أماكــن  فــي  ديمقراطيّــة  أكثــر  أطــر  وبنــاء 
بيئــة ملائمــة للتّحــاور والتّفاهــم وتبــادل الأفــكار، وتفعيــل 
دور الفكــر النقــديّ، وهــذه جميعهــا عوامــل أساســيّة اليــوم 
مســتقبل  ا في  العمل وســتلعب دورًا تصاعديًّ أماكــن  فــي 
العمــل. لذلــك تكــون أماكــن العمــل المشــجّعة علــى الاندمــاج 
أكثــر قــدرة علــى مواكبــة مســتقبل العمــل، مــن خــال تعزيــز 
الشّــموليّة والتّنــوع. وبالتّالــي، تصبــح قضيــة مكافحــة التّمييــز 
أماكــن  لتطويــر  الجنســيّة انطلاقة  التّوجهــات  أســاس  علــى 
والقمــع  علــى الاضطهــاد  بيئــة عنيفــة مبنيّــة  مــن  العمــل 
للتّواصــل  الدّامجــة كمنصّــة  العمــل  أماكــن  إلــى  والتّرهيــب 

وتبــادل الخبــرات.
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يش��كّل العاملـو�ن والعامال�ت الأجان��ب، سوــاء كانــوا مهاجريــن 
ــة تقديرهــا، مــن القــوة  ــرة، رغــم صعوب ــن، نســبة كبي أو لاجئي
العمــل  أســواق  اعتمــد  لطالمــا  إذ  لبنــان.  فــي  العاملــة 
اللّبنان�ـيّ علىــ العمّ�ـال غي��ر اللّبنانيّيــن الذيـن� يتعرّض�ـون لأســوأ 
أشكال الاســتغلال، وبشــكل متزايــد قبــل أزمــة 2019 مــع 
اعتمــاد نظــام الكفالــة الخــاص بالعمّــال السّــوريّين، ممّــا أدّى 
�ـر مس�ـبوقة. �ـاد مستوى الاس�ـتغلال إلى درج�ـات غي �ـى ازدي إل

إلــى  السّــوريّة  للعمالــة  الكفالــة  أدّى اعتماد نظــام 
مســتويات غير مســبوقة مــن الاســتغلال، خاصّــة بحــقّ جــزء 
ــر  ــة التــي كانت بشــكل مســتمر إحدى أكب مــن القــوى العامل

لبنـ�ان. فـ�ي  العاملـ�ة  القـ�وى  مكونـ�ات 

اسـ�تخدم  البنـ�اء  قطـ�اع  المهندس��ين، فإنّ  لنقاب��ة  ووفقً��ا 
فقـ�ط حوالـ�ي 110,600 عامــل لبنانــيّ خــال العقــد الأخيــر 
�ـا يمثّ�ـل %7 مــن القــوى العاملــة  قبل انهيار ع�ـام 2019، ممّ
البنــاء  فــي  العامليــن  السّــوريين  عــدد  كان  بينمــا  اللّبنانيّــة، 
يتـ�راوح بشـ�كل شـ�به دائـ�م بيـ�ن 300,000 و600,00 حســب 

الفتــرة46.

اللّّاجئيــن  مــن  العامليــن  أنّ  متعــدّدة  أظهرت دراســات 
السّــوريّين الذيــن لديهــم كفيــل هــم أكثــر عرضــة لتحصيــل أجــور 
أقــلّ مــن الحــدّ الأدنــى للأجــور مقارنــة باللّّاجئيــن السّــوريّين 
أولئــك  أنّ  مــن  الرّغــم  علــى  كفيــل،  لديهــم  ليــس  الذيــن 
الأخيريــن يعملــون دون تصاريــح إقامــة ســارية المفعــول، أي 

الدّولـ�ة مقيميـ�ن بطريقـ�ة غيـ�ر شـ�رعيّة. أنّهـ�م بمفهـ�وم 

وفــي العقــد الأخيــر، قبــل الانهيــار الاقتصــاديّ عــام 2019، 
اســتقبل البلــد، فــي المتوسّــط، أكثــر مــن 400,000 عامــل 
وأفريقيــا،  آســيا  مــن  مهاجريــن  أي  عربيّــة،  غيــر  أصــول  مــن 
بموج�ـب نظ��ام الكفال��ة، بالإضاف�ـة إل�ـى نح�ـو 200,000 ألــف 
أجنبــيّ متواجــد بطريقــة غيــر شــرعيّة، بســبب الطّلّــب علــى 
ــا،  الرّخيصــة وغيــر المحميّــة قانونيًّ النّــوع مــن العمالــة  هــذا 
المتواجــدات بطريقــة غيــر  المنزليــات  العامــات  أنّ عدد  إذ 

عاملــة47.  120,000 يفــوق  كان  شــرعيّة 
  

العمّــال  تأثيــر عميــق علــى  لبنــان  الماليّــة فــي  كان للأزمــة 
الــى  أدّى  ممّــا  الوطنيّــة  بســبب انهيار العملة  المهاجريــن 
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تضييــق فجــوة الأجــور بيــن الأجانــب الذيــن كان مــن المفتــرض 
سـ�واء  المحلّيّيـ�ن،  والعامليـ�ن  بالـ�دّولار،  رواتبهـ�م  تدف��ع  أن 
فلســطينيّين، الذين  أو  ســوريّين  أو  لبنانيّيــن  مــن  كانــوا 
تدفــع رواتبهــم بالليــرة اللبنانيّــة، ممّــا أدّى إلــى تغيّــر جــذري 

التـ�ي كانـ�ت قائمـ�ة قبـ�ل الأزمـ�ة. بالتّوازنـ�ات 

أدّى الانكمــاش الاقتصــاديّ والأزمــة الماليّــة إلــى فقــدان 
البطالــة  معــدلات  وارتفــاع  واســع  نطــاق  علــى  الوظائــف 
بيــن اللّبنانيّيــن وغيــر اللّبنانييــن، ولكــن المهاجريــن، ولا ســيّما 
العاملــون فــي القطاعــات التــي تضــررت بشــكل أساســي مــن 
الأزمــة مثــل البنــاء والعمــل المنزلــيّ والســياحة، عانــوا مــن 
والفصـ�ل  الأجـ�ور  تسـ�ديد  وعـ�دم  الوظيفـ�يّ  الأمـ�ن  انعـ�دام 
منــ العمــل أكث��ر منــ غيرهــم، وهـم� غالبً��ا م��ا يتعرّضــون إلــى 
ضعــف شــديد بســبب الحمايــة القانونيّــة المحــدودة وضعــف 
والخدمــات  الصّحّيّــة  والرّعايــة  الاجتماعــيّ  الدّعــم  شــبكات 
القانونيّـة� الضّروريّ��ة لرفاهه�ـم وحمايتهــم. وقــد أدّت الأزمــة 
ــى تفاقــم ضعفهــم مــن خــال الحــدّ مــن قدرتهــم  ــة إل الماليّ
علــى طلــب المســاعدة، أو التّنقّــل، أو الحصــول علــى خدمــات 

الرّعايــة الصّحّيّــة.

والعامــات  العمّــال  أوضــاع  الانعكاســات على  هــذه  أهــم 
مــن  هي، أولًًا صرفهــم  عربيّــة  غيــر  أصــول  مــن  الأجانــب 
فــي  حقّهــم  فقــدان  مباشــرة  يعنــي  ممّــا  وظائفهـ�م 
الإقامــة علــى الأراضــي اللّبنانيّة، لارتباط حــقّ الإقامــة بحــقّ 
ــة  العمل. ثانيًا تعرّضهــم لشــروط طــرد مخالفــة للأطــر الإداريّ
التــي تنظّــم عملهــم، أي نظــام الكفالــة المجحــف بحقّهــم، 
نفقــات  تغطيــة  أو  رواتبهــم  دفــع  عــدم  ناحيــة  مــن  ســواء 
ســفرهم، بالإضافــة إلــى ممارســات التّرهيــب والتّعنيــف التــي 
رواتبهــم  قبــض  علــى  لإجبارهــم  العمـ�ل  أصح��اب  يمارســها 
الخســائر  يحمّلهــم  مــا  الــدّولار،  مــن  بــدلًًا  اللّبنانيّــة  باللّيــرة 
تخلّــص  ذلــك،  إل��ى  بالإضاف��ة  جرّاء الانهيــار.  مــن  كاملـ�ة 
مســؤوليّاتهم  مــن  اللّبنانيّيــن  العمــل  أصحــاب  مــن  العديــد 
عبــر إلقــاء العامليــن الأجانــب فــي الشّــارع، خاصّــة العامــات 
ــمّ إلقاؤهــنّ أمــام مراكــز السّــفارات أو  ــات، اللّواتــي يت المنزلي
تحميــل  بهــدف  ســفر،  جــوازات  القنصليّات، وأحيانًا بــدون 
الدّولــة أو الجمعيّــات الأهليّــة عــبء التّرحيــل مــن الأراضــي 

اللّبنانيّــة48.
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وهــذه الصّعوبــات لــم تكــن حكــرًا علــى العامــات المنزليّــات، 
إذ إنّــه مــع بدايــة الأزمــة الماليّــة ومــن ثــمّ جائحــة كورونــا، 
واجــه جميــع المهاجريــن صعوبــات فــي العــودة إلــى بلدانهــم 
أو عــدم  الماليّــة  القيــود  أو  السّــفر  الأصليّــة بســبب قيــود 
قــدرة أصحــاب العمــل علــى توفيــر الوثائــق اللّّازمــة أو الوفــاء 

التّعاقديّـ�ة. بالالتزامـ�ات 

ونظــرًا لأنّ نظــام الكفالــة قــد حظــي باهتمــام متزايــد مــن 
نتائــج  نذكــر  أن  يكفــي  الأخيــرة،  السّــنوات  فــي  الدّراســات 
القانونيّــة  المفكّــرة  قدّمتهــا  التــي  الشّــاملة  الدّراســة 
بالتع��اون م��ع منظّم��ة العم��ل الدّوليّ��ة، والت��ي خلص��ت إل��ى: 
�ـا لحمايــة  أنّ نظــام الكفال��ة يمثّ�ـل ف��ي عمق�ـه نظامً�ـا مصممً
لهــم  فهو يضمــن   ، العمّــال  حس��اب  عل��ى  العمـل�  أصحاــب 
كفالات الإفــات مــن العقــاب، أي إنّــه ممارســة إداريّة وليس 
قانونًــا، وهــو يضمــن لأصحــاب العمــل اللّبنانيّيــن ممارســات 
لــه  الخاضعيــن  للعمّــال  السّــماح  دون  للقوانيــن  مخالفــة 
بالمطالبــة بــأيّ حمايــة قانونيّــة بســبب تغيبهــم مــن المحاكــم 
ومــن خــال عــدم مثــول صاحــب العمــل أمــام القضــاء، مثــا 

عبــر ترحيــل العميــل قبــل أن تتحقّــق العدالــة49.
 

وتخلــص هــذه الدّراســة إلــى أنّ نظــام الكفالــة قــد أدّى إلــى 
بالعدالــة  المطالبــة  علــى  الأجنبــيّ  العامــل  قــدرة  تغييــب 
إلــى تعميــم المحاكمــات الغيابيّــة التــي تأخــذ مجراهــا  كمــا 
فــي أغلــب الأحيــان بعــد ترحيــل العامــل، كمــا أنّ ممارســة 
الكفــالات تقضــي فــي نهايــة المطــاف إلــى تقديــم صلاحيّــات 
الأمــن العــام علــى صلاحيّــات القضــاء، بالإضافــة إلــى كونــه 
مخلفــات صارخــة للعديــد مــن الحقــوق الأساســيّة. مــن هنــا 
جــرى  كمــا  الكفالــة،  ممارســات  إلغــاء  ضــرورة  أيضًــا  تنبــع 
اقتراحــه مــن قبــل وزارة العمــل فــي ســنة 2020 واســتبداله 
بعقــد العمــل الموّحــد، بالإضافــة إلــى العــودة الــى مجموعــة 
مــن التّوصيــات الخاصّــة المقدّمــة مــن المفكّــرة القانونيّــة، 
ومنهــا ضــرورة احقــاق العدالــة مــن خــال تأميــن أن تصــل 
الشّــكاوى المقدّمــة مــن العامــات المنزليّــات إلــى المحاكمــة 
وذلــك عبــر عــدم ترحيلهــنّ، ومنهــا أيضًــا ربــط هــذا الهــدف 
الجنــس  علــى  المبنــي  العنــف  بمحاربــة  الدّولــة  بمســؤوليّة 
والتّمييــز القائــم علــى الجنــس، أو أيضًــا أخــذ جنســيّة العامــات 
التّحكيميّــة  المجالــس  وفــي  المحاكــم  بعين الاعتبار فــي 
احقاق العدالــة  تأميــن  بغيــة  القانونيّــة،  المهــل  لتقليــص 

ضمـ�ن المهـ�ل المعقولـ�ة.

التّمييــز  إلــى ذلــك، يعانــي العمــال الأجانــب مــن  بالإضافــة 
بس�ـبب المرس�ـوم 17561 الصّ�ـادر بتاري�ـخ 1964.9.18 وال�ـذي 
ينظ�ـم عم�ـل الأجان�ـب ف�ـي لبن�ـان، والقان�ـون 129 الــذي يقيّــد 
حــقّ العمــل للأجانــب مــن خــال إلزامهــم بإجــراءات رســميّة 
مفتوحــة ولا مهــل محــددة لهــا. كمــا يخالــف العهــد الدّولــيّ 
الخــاص بالحقــوق المدنيّــة والسّياســيّة، الــذي انضــمّ إليــه لبنان 
بشــكل   1972.9.1 فـ�ي  الصّاــدر   3855 المرسـ�وم  بموجـ�ب 
خــاصّ المــادة 59 مــن قانــون العمــل التــي تقضــي بــأن يتمتّــع 
الأجــراء الأجانــب عنــد صرفهــم مــن الخدمــة بالحقــوق التــي 
ــون علــى شــرط المعاملــة بالمثــل  ــال اللّبنانيّ ــع بهــا العمّ يتمتّ
ويترتّــب عليهــم الحصــول مــن وزارة العمــل علــى اجازة العمــل، 
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إلّّا أنّهــا جــاءت خاليــة مــن أيّ آليّــة تلــزم أصحــاب العمــل التّقيّــد 
بأحكامهــا لجهــة الصّــرف مــن الخدمــة وحصولهــم علــى نفــس 

الحق��وق الت��ي يعطيه��ا القان��ون للعام��ل/ة اللبنان��يّ/ة.
 ،129 القانــون  أقــرّ  الفلســطينيّين،  للعمّــال  بالنّسـ�بة 
 ،59 المـ�ادّة  بتعديـ�ل  القاضـ�ي   2010.8.24 بتاريـ�خ  الصّـ�ادر 
الفلســطينيّ  الوجــود  تنظّــم  التــي  والقــرارات  القوانيــن  أنّ 
فــي لبنــان كانــت ومــا زالــت قاســية، وتنتقــص بشــكل كبيــر 
تفاقــم  فــي  ســاهم  الــذي  حقوقهم الإنســانيّة، الأمر  مــن 
أهمّها القوانيــن  لجوئهم، وم��ن  بداي��ة  منـ�ذ  معاناته��م 

العمـ�ل. بحـ�قّ  المتعلّقـ�ة  والقـ�رارات 

صــدور  عــدم  بحجّــة   129/2010 القانـ�ون  تنفيـ�ذ  يتـ�م  لـ�م 
التّوقّــف  إلــى  هنــا  يدعــو  مــا  تطبيقــيّ لتنفيــذه،  مرسـ�وم 
العمــل  سياســات  تعاطــي  فــي  السّــائد  النّمــط  هــذا  عنــد 
عامّ تنظــر  بش��كل  الفلس��طينيّة.  العمالـة�  موضوــع  مـ�ع 
أنّهــا  علــى  الفلســطينيّة  العمالــة  إلــى  العمــل  سياســة 
الأمــر  اللّبنانيّــة،  العاملــة  لليــد  منافســة  أجنبيّــة  عمالــة 
خــال  مــن  إجراءات حمائيّة للّبنانيّيــن،  إدخ��ال  يتطلّ��ب  ال��ذي 
والقطاعــات  المهــن  بعــض  إقصاء الفلســطينيّين من 
الرّغــم  إلــى أســواق العمــل، علــى  آليّات دخولهــم  وتعقيــد 
مــن أنهــا عمالــة ولــدت علــى الأرضــي اللّبنانيّــة، وعاشــت فــي 
لبنــان منــذ عــدّة أجيــال، وتســاهم كســائر المقيميــن اللّبنانيّيــن 
باســتقطاب الحــوالات الأجنبيّــة، مــن خــال تقديــم المســاعدة 

الدّوليّـ�ة. المسـ�اعدة  أو  المغتربـ�ة  العائليّـ�ة 

فــي  الفلســطينيّة  العمالــة  تبقــى 
للجدل ومرتبطًا بشــكل  لبنان موضوعًا مسيّسًــا ومثيرًا 
وثيــق بتحديّــات التّعامــل مــع الوجــود الفلســطينيّ برمّتــه. 
فــي السّــنوات الأولــى للّجــوء، سُــمح للّّاجئيــن الفلســطينيّين 
الوضع تدهــور  لكـ�نّ  القطاع��ات.  مختل��ف  ف��ي  العم��ل 
ـ�ا. أدّت المخــاوف مــن التّنافــس بيــن القــوى العاملــة  تدريجيًّ
الفلســطينيّة واللّبنانيّــة إلــى إصــدار قوانيــن وإجــراءات تتعــارض 
مــع القوانيــن الدّوليّــة لحمايــة اللّّاجئيــن، مثــل منــع العمالــة 
القطاعــات  مــن  العديــد  فــي  العمــل  مــن  الفلســطينيّة 
والمهــن. اليــوم، يمنــع النّظــام القانونــيّ والمؤسّســاتيّ فــي 
لبنــان العديــد من الفلســطينيّين من العمــل فــي الوظائــف 
التــي تتناســب مــع تعليمهــم ومؤهّلاتهــم، باســتثناء بعــض 
والممرّضـ�ات. الممرّضيـ�ن  عمـ�ل  مثـ�ل  القصـ�وى  الحـ�الات 

ــة وصــول الفلســطينيّين إلــى العمــل والضّمــان  تبقــى إمكانيّ
ســة ومعقّــدة للغايــة حيــث يُحظــر  الاجتماعــيّ فــي لبنــان مُسيَّ
عليهــم ممارســة العمــل فــي القطــاع العــامّ وفــي المهــن 
المحميّ��ة مــن النّقابــات مث��ل الطّـ�بّ والقانــون، والصّيدلــة، 
والهندسـ�ة، والصّحافـ�ة. ويبـ�رّر قانـ�ون العمـ�ل اللّبنانـ�يّ هـ�ذا 
الإقصــاء مــن خــال حصــر تلــك المهــن بالأفــراد الحاصليــن علــى 
الجنســيّة اللّبنانيّــة أو الذيــن يعاملــون بالمثــل فــي بلدهــم. 
ــال الأجانــب فــي لبنــان لا يمكنهــم الحصــول  بمعنــى أنّ العمّ
علــى تصاريــح عمــل أو مزايــا الضّمــان الاجتماعــيّ مــا لــم تمنــح 

�ـال اللّبنانيّي�ـن. �ـا نفس�ـها للعمّ �ـة المزاي بلدانه�ـم الأصليّ

 2003 فــي ســنة  الدّوليّــة  العفــوّ  تقريــر منظمــة  وبحســب 
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ــا صارخًــا ضــدّ فلســطينيّي  يشــكّل هــذا الإجــراء تمييــزًا عنصريًّ
تحقيقــه  يســتحيل  بالمثــل«  »المعاملــة  معيــار  لأنّ  لبنــان 
بســبب انعــدام الجنســيّة لديهــم. هــذا الإجــراء ينتهــك أيضًــا 
ــان ويحــول فــرص  ــع عليهــا لبن ــة التــي وقّ المعاهــدات الدّوليّ
العمــل المتاحــة للّّاجئيــن الفلســطينيّين إلــى قطاعــات عمــل 

منخفضــة الدّخــل وغيــر مســتقرّة وغيــر رســميّة 50.

خــال العقــد الماضــي، حاولت العديد من المنظمّات المحلّيّة 
والدّوليّــة معالجــة مشــكلة العمالــة الفلســطينيّة فــي لبنــان. 
فــي  تمثّــل  تطوّر تش��ريعيّ مهم،  حـد�ث   ،2010 عــام  وفــي 
تعدي�ـل قان�ـون الضّم�ـان الاجتماع�ـيّ 128، الذي أتــاح للّّاجئيــن 
ــي للضّمــان  ــدوق الوطن الفلســطينيّين الاســتفادة مــن الصّن
ــة الخدمــة، وإعفائهــم  الاجتماعــيّ مــن حيــث تعويضــات نهاي
توســيع  يتــم  لــم  ولكــن  بالمثــل،  المعاملــة  قاعــدة  مــن 
الصّحّــة والأمومــة  لتشــمل صناديــق  الفوائــد  هــذه  نطــاق 

والاستشـ�فاء.

الذيــن  الفلســطينيّون  العمّــال  المثال، يبقــى  ســبيل  علــى 
إجــراءات  إلــى  الخضــوع  إلــى  مضطرّيــن  لبنــان  فــي  ولــدوا 
شــاقّة للحصــول علــى تصاريــح عمــل وهــم معفــون فقــط مــن 
تحمّــل التّكلفــة. عــاوة علــى ذلــك، لا يــزال مــن المتوقّــع أن 
يقدّمــوا مســاهمات كاملــة فــي الصّنــدوق الوطنــيّ للضّمــان 
أنّهــم يســتفيدون فقــط مــن  الرّغــم مــن  الاجتماعــيّ علــى 
ــة الخدمــة مــع حرمانهــم  ــة متعلّقــة بتعويــض نهاي ــا جزئيّ مزاي

الأمومـ�ة. ومزايـ�ا  الصّحّيّـ�ة  التّغطيـ�ة  من الاسـ�تفادة من 

عليهــا  حصــل  التــي  بالمكاســب  يتعلّــق  فيمــا 
الفلســطينيّون التي تقتصر علــى تســجيلهم فــي الصّنــدوق 
تــمّ  أنّــه  إلــى  الإشــارة  الاجتماعيّ، تجــدر  للضّمــان  الوطنــيّ 
تحريفــه بســبب إلــزام صاحــب العمــل بالمســاهمة فــي الفــروع 
الثّلاثــة للصّنــدوق. العامــل الفلســطينيّ يســتفيد مــن واحــد 
أو  الصّحّــيّ  التّأميــن  مــن  يســتفيد  لا  أنّــه  ســيّما  فقــط، لا 

العائليّـ�ة. المخصّصـ�ات 

ولكــن، حتّــى يومنــا هذا، لــم تتــم صياغــة المراســيم التّطبيقيّــة 
للقانوني�ـن 128 و129 الصّادري�ـن في آب 2010.

وبالتّالي لا يزال الفلسطينيّون ضحايا الجدل العقيم المتعلّق 
بالتّقديــرات  تحديــدًا،  أكثــر  وبشــكل  الدّيموغرافــيّ،  بالخطــر 
كبيـ�ر  حـ�دّ  إلـ�ى  فيهـ�ا  والمشـ�كوك  المسيّسـ�ة  الإحصائيّـ�ة 
بشــأن إجمالــيّ السّــكّان الفلســطينيّين فــي لبنــان، ومعــدّلات 
عن المخاطــر  العاملة، ناهيـك�  الق��وى  ف��ي  مش��اركتهم 
الوجوديّ��ة التيــ تواج��ه العدي��د من السّياسـّي�ين في لبنــان مــن 

مخاطـ�ر التّسـ�وية الدّائمـ�ة أو التّوطيـ�ن.

العمالــة  حــول  المتضاربـ�ة  والإحصائيّاــت  للأرق��ام  بالنّســبة 
الفلســطينيّة، أفــادت وكالــة الأمــم المتّحــدة لإغاثة وتشــغيل 
اللّّاجئيــن الفلســطينيّين )الأونــروا( ف�ـي تقريرها السّ�ـنويّ لعام 
ا يقيمــون فــي لبنــان  2020 بـ�أنّ 479,537 لاجئًــا فلســطينيًّ
المديريّــة  مســجلًًا، بينما تقدّر  تجمّعًــا  و42  مخيمًــا  فـ�ي 12 
الداخليّــة  بــوزارة  واللّّاجئيــن  السّياســيّة  للشّــؤون  العامّــة 
والبلديّ�ـات ه�ـذا الع�ـدد بـــ 592,711 شــخصًا. ووفقًــا »لمســح 

50	 Amnesty International 2003

الوضــع الاجتماعــيّ والاقتصــاديّ للّّاجئيــن الفلســطينيّين فــي 
لبن�ـان، 2015« الـذ�ي أجرت��ه الجامعــة الأمريك��يّة فــي بيــروت، 
يوج�ـد بي�ـن 260,000 و280,000 لاجــئ فلســطينيّ مــن لبنــان 
ًّ��ا ف��ي البال�د، بينمــا تشــير أحدث الأرقــام الصّادرة  يقيم�ـون حالي
عــن »تعــداد السّــكّان والمســاكن فــي المخيّمــات والتجمّعــات 
الفلســطينيّة فــي لبنــان« أنّ عــدد اللّّاجئيــن الفلســطينيّين 
ف�ـي لبن�ـان الذي�ـن يعيش�ـون ف�ـي المخيّم�ـات والتّجمّع�ـات يبل�ـغ 

174,422 شـ�خصًا.

السّــكّان  إجمال��يّ  ح��ول  نق��اش  أيّ  ع��ن  النّظ��ر  وبغـض� 
الفلســطينيّين، يظهــر التّناقــض بيــن هــذه المصــادر المختلفــة 
الفلســطينيّين  السّــكّان  عــدد  فــي  المس��تمرّ  الانخف��اض 
ــن  ــان. ولا ريــب فــي أنّ عــدد اللّّاجئي ــن يعيشــون فــي لبن الذي
الفلســطينيّين فــي لبنــان فــي انخفاض مســتمر نتيجة اســتمرار 
أوضاعهــم  لتدهــور  ونتيجــة  الغربيّــة،  الــدول  نحــو  الهجــرة 
المفروضــة علــى حقّهــم  لبنــان، والقيــود  الاقتصاديّــة فــي 

والاجتماعيّـ�ة. الاقتصاديّـ�ة  وحقوقهـ�م  العمـ�ل  فـ�ي 
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فــي  أساســيّة  مســألة  المســنّين  حقــوق  قضايــا  تشــكّل 
الوطنيّــة  الاجتماعيّــة  الحمايــة  نظــام  ضعــف  بســبب  لبنــان 
وبس��بب انع��دام الحمايــات الفعليّة المجتزأة الت��ي كان��ت ولا 
تزال متوفــرة لأقلّيّــة مــن الفئــات العاملــة قبــل أزمــة 2019 

مــن قبــل القطــاع العــام أو بعــض الصناديــق النّقابيّــة.
  

ضمــان  مســألة  تهميــش  المنطلــق  هــذا  مــن  ونســتغرب 
الشّــيخوخة فــي سياســات العمــل طــوال العقــود الأخيــرة، 
علــى الرّغــم مــن مركزيّتهــا، خاصّــة إذا مــا أخذنــا بعيــن الاعتبــار 
مــدى أهمّيّتهــا ضمــن التّركيبــة الدّيموغرافيّــة فــي لبنان الذي 
كان ولا يــزال مــن أســوأ الأنظمــة الوطنيّــة فــي العالــم العربيّ 
مــن ناحيــة التّأمين ضد مخاطــر الشّــيخوخة، علــى الرّغــم مــن 
أنّــه لا يــزال وســيبقى أكثــر المجتمعــات العربية تقدمًا فــي 

السّــنّ.

مــن النّاحيــة البنيويّــة أوّلًًا، يظهــر التّطــوّر الدّيموغرافــيّ أنّ 
أنّــه  أي  السّــنّ،  العربيّة تقدّمًا فــي  الــدّول  أكثــر  هــو  لبنــان 
البلــد الــذي يمتــاز بأعلــى نســب شــيخوخة السّــكّان بيــن مجمــل 

الــدّول العربيّــة 51.

بالفعــل تقــدّر نســبة المســنّين الذيــن تفوق أعمارهــم 64 عامًا 
السّــعوديّة، 4.8% فــي مصــر،  العربيّــة  المملكــة  2.4% فــي 

7.4% فــي المغــرب، 8.8% فــي تونــس 52.

الذيــن  المســنّين  المقيميــن  نســبة  لبنــان، فتصــل  فــي  أمّــا 
ــا إلــى مــا يزيــد عــن 11% حيــث يبلــغ  تفــوق أعمارهــم 64 عامً

متوســط العمــر المتوقّــع 78 للرّجــال و82 للنّســاء53.

فــي  الدّيموغرافيّــة  الاتجاهــات  تتميّــز  أخــرى،  ناحيــة  مــن 
لبنــان بانخفــاض كبيــر فــي معــدّلات الــولادات للمواطنيــن 

51	 ILO 2022
بحسب تصنيف غلوبل إيكونومي. 	52

https://www.theglobaleconomy.com/rankings/female_labor_force_participation/#:~:text=Fe-
male%20labor%20force%20participation%20rate,available%20from%201990%20to%202021.
53	 MOSA, 2021

كما أن نسبة المسنّين ما فوق 64 عامًا للمقيمين غير اللّبنانيّين فهي تصل إلى %2.3 	54
CAS & ILO 2022
55	 Ajluni & kawar 2015
56	 UNFPA. 2022

اللّبنانيّيــن، إذ تصــل نســبة السّــكّان دون ســنّ 15 عامًــا تبلــغ 
أكثــر مــن 24%، وهــو رقــم مماثــل لتلــك الموجــودة فــي بعــض 
ا، مثــل المغــرب  ــدّول المتوسّــطة الدّخــل أو اليافعــة نســبيًّ ال
أو المملكــة العربيّــة السّــعوديّة، علــى الرّغــم مــن أنّهــا أقــلّ 
الــدّول العربيّــة. فــي ليبيــا علــى ســبيل  بكثيــر مــن معظــم 
المثــال، تصــلّ النّســبة إلــى 29%، فــي مصــر تبلــغ 33%، وفــي 

العــراق أو الأردن تبلــغ %37.

إلّّا أنّ نســب الإنجــاب فــي لبنــان هــي بشــكل أساســيّ ناتجــة 
غير اللّبنانيّين، حَسَبَ الاستبيان السّــكّانيّ  المقيميــن  عــن 
2018 - 2019 الــذي يلحــظ أنّ نســبة الفئــات العمريّــة مــا دون 

15عامًــا تبلــغ أكثــر 35.8% لــدى المقيميــن غير اللّبنانيّيــن54.

كمــا تؤكّــد دراســة لمنظّمــة العمــل الدّوليّــة أنّ ثلثــي التّزايــد 
السّــكّاني فــي لبنــان يعــود للمقيميــن الأجانــب فــي لبنــان، 

حيــث إنّ نســب الإنجــاب للمقيمين اللّبنانيّيــن 
ا55. منخفضة جدًّ

ــة، ســوف تــزداد ظاهــرة  نتيجة لهــذه التّطــوّرات الدّيموغرافيّ
أن  المتوقّــع  مــن  إذ  المســتقبل،  فــي  السّــكّان  شــيخوخة 
 60 عــن  أعمارهــم  تزيــد  الذيــن  الأشــخاص  عــدد  يتضاعــف 
عامًــا بيــن عامــي 2020 و2050 مــن حوالــي 765,000 نســمة 
أي 11.2% مــن إجمالــيّ السّــكّان، إلــى 1,700,000 نســمة أي 
27.1% مــن الفتــرة نفســها، كمــا مــن المتوقّــع أن ينخفــض 
عــدد الأشــخاص الذيــن تتــراوح أعمارهــم بيــن 15 و24 عامًــا 

بنحــو الثّلــث56.

الاقتصــاديّ  الرّفــاه  تعريــض  فــي  الماليّــة  الأزمــة  تســبّبت 
التّقاعديّــة  معاشــاتهم  فقــدت  حيــث  للخطــر،  السّــنّ  لكبــار 
ومدّخراتهــم قيمتهــا أو تأثــرت بتقلّبــات العمــات، ممّــا أدّى 
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إلــى انخفــاض قدرتهــم الشّــرائيّة واســتقرارها المالــيّ. وقــد 
تعــرّض الكثيــر مــن المتقاعديــن، خصوصًــا أولئــك العامليــن 
المصــارف  فــي  لاحتجاز ودائعهــم  الخاــص،  القطاــع  ف��ي 

بســبب عــدم وجــود نظــام تقاعــد.

ودائــرة  الدّوليّــة  العمــل  لمنظّمــة  حديــث  لإحصــاء  وفقًــا 
الإحصــاء المركــزيّ، نجــد أنّ 28.4% مــن كبــار السّــنّ، 65 عامًــا 
ومــا فــوق، كانــوا يعيشــون علــى دخــل أقــلّ مــن 470,000 ليــرة 
لبنانيّــة شــهريًا فــي عــام 2018، أي فــي الفتــرة التــي ســبقت 
الأزمــة الماليّةــ، وه��و م��ا يزيد قليلًًا عــن 300 دولار فــي تلــك 
الفت��رة، وأق��لّ منــ الح��دّ الأدنى ال��ذي كان يــوازي 450 دولارًا 

.57

قــدرت هــذه النّســبة 54.3% فــي تحديثــات عــام 2020 لتشــكّل 
زيــادة بنســبة 91% وهــي الأعلــى بيــن مختلــف المجموعــات 

العمريّــة.58
آليّــات  وكمــا أشرنا سابقًا لمشــاكل التّجزئــة والإقصــاء فــي 
التّقاعــد  معاشــات  تُدفــع  والحماية الاجتماعيّــة،  الضّمــان 
وقــوات  العــام  القطــاع  لمتقاعــدي  تقريبًــا  حصــريّ  بشــكل 
الأمــن والقــوات المســلّحة، الذيــن يشــكّلون مجتمعيــن %10 

مــن القــوى العاملــة59.

أكثــر  اليــوم  العــام  القطــاع  الصّعب اعتبار متقاعــدي  مــن 
ــي مســتوى  ــا مــن موظفــي القطــاع الخــاصّ، بســبب تدنّ حظًّ
يجعلهم بــا  ممّــا  اللّبنانيّــة،  باللّيــرة  لهــم  الصّحّيّــة  التّغطيــة 
وصلــت  عينــه،  الوقــت  وفــي  فعليّــة،  صحّيّــة  تغطيــة  أيّ 
العــام  القطــاع  موظفــي  لبعــض  التّقاعديّــة  المعاشــات 
ا، وهم الذيــن كانــوا  إلــى مــا يقــارب عشــرة دولارات شــهريًّ
مــن  لكونهــم  أصحاب الامتيازات نظــرًا  يعتبرون ســابقًا من 

آمنــة60. تقاعديّــة  بمعاشــات  تتمتّــع  التــي  القليلــة  القلّــة 

وللتّذكيــر، فــإن ضعــف التّأميــن ضــدّ الشّــيخوخة كان قــد وصــل 
الــى وضــع حــرج حتّــى مــا قبــل أزمــة 2019، حيــث كان يعيــش ما 
يقــرب مــن 56% مــن كبــار السّــنّ فــي لبنــان فــي أســر لــم تحصل 
علــى أيّ شــكل مــن أشــكال الحمايــة الاجتماعيّــة فــي عــام 
2018، بينمــا يعيــش 80% فــي أســر لــم تحصــل علــى أيّ شــكل 

مــن أشــكال معاشــات التّقاعــد والتّأمين ضدّ الشّــيخوخة61.

ــار  ــه فــي الوقــت الــذي يعانــي فيــه 70% مــن كب مــا يعنــي إنّ
الأقّــل، لا  مــرض مزمــن واحد علــى  مــن  لبنــان  فــي  السّــنّ 
يــزال مــا يقــرب مــن نصــف كبــار السّــنّ فــي لبنان دون تغطيــة 

صحّيّــة 62.

57	 CAS & ILO, 2018-2019
58	 ILO 2022
59	 CAS & ILO, 2018-2019
60	 Hariri, 2023
61	 ILO, 2021c
62	 CSA, 2020
63	 CSA, 2020
64	 https://www.enicbcmed.eu/current-situation-dependent-elderly-lebanon

الرّعايــة  نظــام  علــى  ضغوطًــا  الماليّــة  الأزمــة  وضعــت 
المتقاعديــن  تأميــن  علــى  القــدرة  الصّحّيّة، ونتيجة لتدهــور 
اليــوم  المســنّين  معظــم  يواجــه  الشّــيخوخة،  مخاطــر  ضــدّ 
صعوبــات جمّــة فــي تلبيــة احتياجاتهــم الأساســيّة ونفقاتهــم 
اليوميّــة، فــي الوقــت الــذي كان معظمهــم فــي لبنــان منــذ 
مــا قبــل الأزمــة، عاجزيــن عــن الوصــول إلــى الرّعايــة الصّحّيّــة 

واللّّائــق. المســتقلّ  والسّــكن 

تســبّبت الأزمــة الماليّــة فــي إجهــاد نظــام الرّعايــة الصّحّيّــة، 
مــن  العديــد  إقصــاء  إلــى  الحكومــيّ  التّمويــل  تراجــع  وأدّى 
الصّحّــة، ممّــا  التــي توفرهــا وزارة  التّغطيــة  المحتاجيــن مــن 
الحصــول على الخدمات الطّبّيّــة والأدويــة  زاد مــن صعوبــة 
الضّروريّــة للمســنّين والذيــن يعانــون مــن حــالات مزمنــة أو 
احتياجــات رعايــة صحّيّــة محــدّدة مثــل مرضــى الكلــى، التــي لــم 
ــة أنّهــا  تكــن مغطــاة مــن قبــل شــركات التّأميــن الخاصّــة، بحجّ

ــا مغطــاة مــن قبــل وزارة الصّحّــة. كانــت تاريخيًّ

فرضــت تحديّــات التّقاعــد النّاجمــة عــن الأزمــة الماليّــة علــى 
وتوســيع  التّقاعــد  خطــط  تغييــر  المســنّين  مــن  العديــد 
نطاق مشــاركتهم فــي القــوى العاملــة، حيــث أصبــح عمــل 
ــان. ومــع تضــاؤل المدّخــرات  ــار السّــنّ أمــرًا شــائعًا فــي لبن كب
والمــوارد الماليّــة، يســعى العديــد مــن المســنّين إلــى مواصلة 
أنفســهم وأســرهم، مــا  التّقاعــد لإعالــة  بعــد ســنّ  العمــل 
يخلــق تحدّيــات جســديّة إضافيّــة، والقبــول فــي بعــض الأحيــان 
بشــروط عمــل أو أجــور لا تتــاءم مــع وضعهــم الصّحّــيّ أو 
أو  التّمييــز  إلــى  تعرّضهــم  إمكانيّــة  إلــى  إضافــة  مهاراتهــم، 

الإهانــات.

وبالفعــل تظهــر دراســة متخصّصــة تعنــى بأوضــاع المســنّين 
فــي لبنــان أنّ 41% مــن كبــار السّــنّ الذيــن تتــراوح أعمارهــم 
بيــن 65 و69 عامًــا معظمهــم مــن الرّجــال، و29% ممّــن تتــراوح 
أعمارهــم بيــن 70 و75 عامًــا، هــم بغالبيتهــم مــن الرّجــال الذيــن 

مــا يزالــون يعملــون63.

تســبّبت الصّعوبــات الاقتصاديّــة التــي تواجــه الشّــباب بســبب 
الأزمــة الماليّــة فــي تقليــل قــدرة كبــار السّــنّ علــى الدّعــم 
مــن أســرهم. فــي الوقــت الــذي يعيــش فيــه فقــط 2% مــن 
كبــار السّــنّ فــي لبنــان بشــكل دائــم أو طويــل الأمــد فــي 
ممّــا  المســنّين،  دور  مثــل  المتخصّصــة  الرّعايــة  مؤسّســات 
يعنــي أنّ غالبيــة رعايــة كبــار السّــنّ فــي لبنــان تتــمّ مــن المنــزل 

وفــي داخــل الأســرة64.

وتظهــر العديــد مــن الدّراســات فــي لبنــان اعتماد كبــار السّــنّ 
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الاعتمــاد  إلــى  بالإضافــة  ــا،  ا ومعنويًّ مادّيًّ أســرهم  علــى 
المجتمــع  جمعيّــات  ضمــن  الرّعايــة  توفيــر  شــبكات  علــى 
المدنــيّ والمؤسّســات الدّينيّــة والخيريّــة، ويبقــى، فــي نهايــة 
قائــم  خيــريّ  الاجتماعيّ مرتبطًا بنهــج  التّكافــل  المطــاف، 
علــى  قائــم  نهــج  على الانتقائيّة أو الاستنســابيّة، بدلًًا من 

الاجتماعيّــة65. للحمايــة  الإلزاميّــة  الحقــوق 

ماليــة  لمشــاكل  الشّــابّة  الأجيــال  لمواجهــة  نظــرًا 
فــإنّ  الشّــباب،  بيــن  الهجــرة  خاصّة، ونتيجة لتفاقــم مشــكلة 
توفيــر  علــى  قــادرة  تعــد  لــم  الاجتماعــيّ  الدّعــم  شــبكات 
والرّعايّــة  الماليّــة  المســاعدة  لتقديــم  الكافيــة  المــوارد 
للأقــارب والجيــران المســنّين، ممّــا يــؤدّي إلــى زيــادة مشــاعر 
فيــه  تشــهد  الــذي  الوقــت  فــي  خاصّــة  والوحــدة،  العزلــة 
المراكــز والبرامــج الاجتماعيّــة وأنشــطة المشــاركة والدّعــم 

التّمويــل. فــي  انقطاعــات  الاجتماعــيّ 

مــن هــذا المنطلــق، يصبــح مــن الضّــروري اســتدراك قيمــة 
الأفــراد المســنّين، وذلــك مــن خــال تبنّــي سياســات عمــل 
شــاملة للعمــر وتقضــي بمعالجــة التّمييــز القائــم علــى السّــنّ 
أو علــى الحالــة الصّحّيّــة، لضّمــان قدرتهــم علــى المشــاركة 
مهاراتهــم  مــن  والاســتفادة  في القوى العاملــة،  بنشــاط 

ومعارفهــم.

الأفــراد  قيمــة  إدراك  الضّــروريّ  مــن  المنطلــق،  هــذا  مــن 
المتقدّميــن فــي السّــنّ، وذلــك مــن خــال تبنّــي سياســات 
عمــل شــاملة للعمــر ومعالجــة التّمييــز علــى أســاس العمــر 
أو علــى الحالــة الصّحّيّــة، لضمــان قدرتهــم علــى المشــاركة 
الفعالــة فــي القــوى العاملــة، والاســتفادة مــن مهاراتهــم 
ترتيبــات  لتعزيــز  إصلاحــات  إدخــال  خــال  مــن  ومعارفهــم 
ا.  ــة للأفــراد الأكبــر ســنًّ العمــل المرنــة وتمديــد الحيــاة العمليّ
تقاعــد  برامــج  وتنفيــذ  التّقاعــد،  ســنّ  رفــع  ذلــك  ويشــمل 
مرحليّــة، وتوفيــر الحوافــز لاســتمرار العمــل، والسّــماح للعمّــال 
ــاروا  ا بالبقــاء نشــطين في القــوى العاملــة إذا اخت ــر ســنًّ الأكب
ــة التــي  ذلــك، بالإضافــة إلــى إصلاحــات المعاشــات التّقاعديّ
غالبًــا مــا تتضمّــن تعديــات علــى معاييــر الأهليّــة للمعاشــات 
فجــوات  لمعالجــة  المســاهمة  ومعــدّلات  التّقاعديّــة 
ــة وتقليــل معــدلات الفقــر بيــن الأفــراد  المعاشــات التّقاعديّ

ا. الأكبــر ســنًّ

لقــد أدركــت بلــدان منظّمــة التّعــاون الاقتصــاديّ والتّنميــة 
الرّقميّــة،  التّقنيّــات  إلــى  المســنّين  وصــول  ضمــان  أهميّــة 
خــال  مــن  الرّقميــة  الفجــوة  لســدّ  فبذلت جهودًا كبيــرة 
توفيــر الوصــول إلــى الإنترنــت بأســعار مقبولــة، وتعزيــز برامــج 
التّدريــب علــى المهــارات الرّقميّــة وتقديــم الدّعــم للحصــول 

الرّقميــة واســتخدامها. الأجهــزة  علــى 
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تنبــئ  لبنــان  فــي  الدّيموغرافيّــة  التّركيبــة  أنّ  تذكرنــا  وإذا 
بتفاقــم الشّــيخوخة فــي السّــنوات المقبلــة، تصبــح سياســات 
تعزيــز الشّــيخوخة النّاشــطة والاندمــاج الاجتماعــيّ للمســنّين 
الحيــاة  نوعيــة  لتحســين  حيويّــة  أمــور  العمــل  أســواق  فــي 
أكثــر  تشــريعات  إلــى  الحاجــة  إلــى  بالإضافــة  الســن.  لكبــار 
الضّمــان  اســتحقاقات  للحماية الاجتماعيّة لضمــان  شــمولا 
الســن،  لكبــار  الكافيــة  التّقاعديّــة  والمعاشــات  الاجتماعــيّ 
بالإضافــة إلــى الحاجــة إلــى قوانيــن عمــل تمنــع التّمييــز علــى 
أســاس السّــنّ فــي التّوظيــف كمــا فــي مــكان العمــل لحمايــة 

المهنيّــة. النّاشطين الاقتصاديّين في أواخر مســيرتهم 
 

ويجــب أن تحظــر القوانيــن التّمييــز علــى أســاس السّــنّ فــي 
مــكان العمــل وأن تضمــن تكافــؤ الفــرص لكبــار السّــنّ فــي 
أنظمة معاشــات تقاعديّة  بنــاء  ذلــك  ويشــمل  التّوظيــف. 
عادلــة ومســتدامة، وتحســين تغطيــة العمّــال غيــر الرّســميّين، 
اســتحقاقات  فــي  الجنســين  بيــن  الفجــوات  ومعالجــة 

التّقاعديّــة. المعاشــات 

ــة الإدمــاج  إضافــة إلــى ذلــك، يجــب أن تشــجّع الأطــر القانونيّ
الاجتماعــيّ ومشــاركة الأفــراد المســنّين فــي حيــاة المجتمــع. 
بيــن  المشــتركة  البرامــج  تعزيــز  ذلــك  يشــمل  أن  ويمكــن 
الأجيــال، وتشــجيع المبــادرات الصّديقــة للمســنّين التــي تعــزّز 

الرّوابــط الاجتماعيّــة وتكافــح العزلــة الاجتماعيّــة.

ويجــب أن تضــع هــذه القوانيــن تعريفــات وعقوبــات وإجــراءات 
المســنّين  معاملــة  إســاءة  حــالات  عــن  للإبــاغ  واضحــة 
والتّحقيــق فيهــا ومقاضــاة مرتكبيها، ثــمّ أن تضمــن حقهــم 
بالوصــول إلــى خدمــات رعايــة صحّيّــة جيــدة وبأســعار مقبولة66.

 
ناهيــك عن تشــجيع الفــرص المتاحــة لكبــار السّــنّ مــن أجــل 
الحيــاة  فــي  والمشــاركة  هادفــة،  أنشــطة  فــي  الانخــراط 
المجتمعيّــة، والوصــول إلــى البرامــج التّرفيهيّــة والتّعليميّــة 

.67 لاحتياجاتهــم  المصمّمــة 
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يُعنــى هــذا الفصــل بأهمّيّــة الوظائــف الشّــاملة للأشــخاص 
المعوّقيــن، ويســلّط الضّــوء علــى التّحدّيــات التــي تواجههــم، 
لتعزيــز  التّمييــز  لمكافحــة  الملّحــة  الضّــرورة  علــى  ويؤكّــد 

مجتمــع أكثــر إنصافًــا وشــموليّة.

وفقًــا لمنظّمــة الصّحّــة العالميّــة، يعانــي حوالــي 1.3 مليــار 
شــخص مــن إعاقــة كبيــرة، وهــم يمثّلــون 16% مــن ســكان 

العالــم68.
مــن المعتــرف بــه الآن فــي جميــع أنحــاء العالــم أنّــه فــي ظــلّ 
وجــود بيئــة داعمــة، يمكــن للأشــخاص المعوّقيــن العمــل فــي 
معظــم الوظائــف، والمشــاركة فــي الأعمال التّجاريّــة النّاجحة.

يتعلّــق  العاملــة وتنوّعهــا، فيمــا  القــوى  أنّ شــموليّة  كمــا 
بإدماج الأشــخاص المعوّقين، وفيما يتعلّق بمشــاركة النّســاء 
وأفــراد مجتمــع الميم-عيّــن، ولهــا فوائــد موّثقــة جيّــدًا لــأداء 
التّنظيمــيّ، وتحســين صنــع القــرار، وتحفيــز الابتــكار والاحتفــاظ 
الأشــخاص  إدمــاج  يــؤدّي  ذلــك،  عــن  عــاوة  بالموظّفيــن. 
المعوّقيــن إلــى فوائــد اقتصاديّة مباشــرة، إذ عندمــا يتمكّــن 
الأشــخاص المعوّقيــن مــن الوصــول إلــى الوظائــف المناســبة، 
احترامهــم  وتعزيــز  المالــيّ،  الاســتقلال  تحقيــق  يمكنهــم 
لذاتهــم والمســاهمة فــي الاقتصــاد كمــا فــي دفــع الضّرائب، 
كمــا تســتفيد أماكــن العمــل الشّــاملة مــن وجهــات النّظــر 
ــرّوح  المتنوّعــة، ومــن الحــلّ المبتكــر للمشــكلات، وتحســين ال
المعنويّــة للموظّفيــن ممّــا يــؤدّي إلــى زيــادة الإنتاجيّــة والرّبح، 
ومــا يســمح أيضًا من اعتبار الإنفاق الحكومــيّ علــى الإعاقــة 
مــن  فقــط  وليــس  الإنفاق الاســتثماريّ المنتج،  بــاب  مــن 

الإنفاق الاجتماعــيّ خانــة 
  

العمــل  أحــكام  وكذلــك  التّدخّلات الاجتماعيّة للدّولــة  تركّــز 
فــي العديــد مــن دول العالــم علــى مكافحــة الفجــوات فــي 
التّوظيــف وفــي الدّخــل التــي تطــال الأشــخاص المعوّقيــن، 
وتكييــف سياســات أســواق العمــل النشــطة، وتعزيــز التّدريــب 
أو  المناصــرة  حمــات  ودعــم  الاندمــاج،  إعــادة  أو  المهنــيّ 
التّوعيــة العامّــة بهــدف تغييــر المواقــف السّــلبيّة ومحاربــة 
وصمــة العــار تجــاه الأشــخاص ذوي الإعاقــة فــي عالــم العمــل 

وفــي أيّ مــكان آخــر.
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علــى الرّغــم مــن كلّ ذلــك، لا يــزال الأشــخاص المعوّقيــن علــى 
الصّعيــد العالمــيّ عرضــة للعديــد مــن الانتهــاكات لحقوقهــم، 
إذ ينتمــي المعوّقــون أكثــر مــن غيرهــم إلــى فئــات العاطليــن 
عــن العمــل فــي مختلــف القطاعــات الإنتاجيّــة. كمــا يواجهــون 
العاملــة طــوال  القــوى  باقــي  معــدّلات بطالــة أعلــى مــن 
ــات  ــاة، بمــا فــي ذلــك مراحــل الشّــباب وفــي الفئ ســنين الحي
ا. أمّــا فيمــا يتعلّــق بــذوي الإعاقــات الذيــن  العمريّــة الأكبــر ســنًّ
يمارســون وظيفــة أو عمــل مهنــيّ، مــن المرجّــح أن يعمــل 
ــر مــن معــدّلات مجمــل  ــيّ بنســبة أكب ــدوام جزئ المعوّقــون ب
القــوى العاملــة، كمــا أنّهــم عرضــة أكثــر مــن غيرهــم للانخــراط 
أقلّ بشــكل  بأجــر  يعملــون  كمــا  نظاميّــة،  غيــر  أعمــال  فــي 

عامّ مــن العامليــن غيــر المعوّقيــن69.

عــدم  مــن  لبنــان  فــي  المعوّقيــن  الأشــخاص  يعانــي  كمــا 
ــا،  القــدرة علــى الوصــول إلــى العمــل الثابــت المحمي اجتماعيًّ
نتيجــة للتّميي زأولًًا فــي سياســات التّعليــم والتّوظيــف، كمــا 
تبقــى خــارج  السّــاحقة  الغالبيّــة  إنّ  ســنفصّله مطولًًا، حيــث 
أســواق التّوظيــف مــدى الحيــاة، فــي حيــن أن 1% فقــط ممّــن 

هــم فــي عمــر التّعلــم مدمــجٌ فــي المــدارس الرّســميّة.

نفّــذت  التــي  الــدّول  مــن  العديــد  لبنان متأخّرًا عــن  يــزال  لا 
سلســلة مــن المبــادرات السياســيّة لتحســين الوصــول إلــى 
العمــل والتّعليــم والمهــارات للأشــخاص المعوّقيــن. بالفعــل 
لبنــان هــو واحــد مــن 16 دولــة فقــط فــي العالــم لا تقــدّم 

للإعاقــة70. اجتماعيّــة  معاشــات 

ــان مــن عــدم القــدرة  ــن فــي لبن ــي الأشــخاص المعوّقي ويعان
ــا، نتيجــة  ــت المحميّ اجتماعيًّ ــى العمــل الثّاب ــى الوصــول إل عل
للتّميي زأوّلًًا فــي سياســات التّعليــم والتّمييــز فــي التّوظيــف 
أغلبيّتهــم  إنّ  حيــث  يلــي  ســنظهره مطولًًا فيما  كمــا 
السّــاحقة تبقــى خــارج ســوق التّوظيــف مــدى حياتهــا فــي 
حيــن أن 1% فقــط ممــن هــم فــي عمــر التعلّــم مدمــجٌ فــي 

الرّســميّة71. المــدارس 

علــى  العثــور  مــن  المعوّقــون  الأشــخاص  يتمكّــن  عندمــا 
عمل، فإنّهــم غالبًا مــا يواجهــون شــروط عمــل غيــر نظاميّــة 
بأجــور أقــلّ ونقــص الحمايــة التــي هــم فــي أمــسّ الحاجــة إليهــا. 
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فــي الواقــع، تصــل نســبة الأشــخاص المعوّقيــن العامليــن في 
لبنــان بشــكل غيــر نظامــيّ إلــى 63.8%، وهــي أعلــى مــن نســبة 
أخيرًا، يكســب   .%43.4 المعوّقين التي تبلــغ  غيــر  الأشــخاص 
العمّــال المعوّقــون ذوو الإعاقــات الشّــديدة فــي لبنــان، فــي 
المتوسّــط 35% أقــل مــن أولئــك الذيــن لا يعانــون مــن إعاقــة، 
مــع وجــود فجــوة أكبــر 37% فــي القطــاع الخــاص النّظامــي72ّ.

تعــد الإعاقــة والوظائــف الشّــاملة مكونات أساســية لمجتمع 
عــادل ومنصــف. مــن خــال مكافحــة التّمييــز ضــدّ الأشــخاص 
الشّــاملة، يمكــن  التّوظيــف  المعوّقيــن، وتعزيــز ممارســات 
للأفــراد  الهائلــة  والمواهــب  الإمكانــات  مــن  الاســتفادة 
مســتوى  رفــع  فــي  الاســتمرار  الضّــروريّ  مــن  المعوّقيــن. 
الوعــي وتحســين إمكانيّــة الوصــول وتعزيــز الحمايــة القانونيّــة 
الفــرص  التنــوع والشّــموليّة وتكافــؤ  يقــدّر  لإنشــاء مجتمــع 

للجميــع.

 مــن هــذا المنطلــق، قامــت بعــض البلــدان، بمــا فيهــا الــدّول 
العربيّــة، بإدخــال حصــص توظيــف إلزاميّــة كحــدّ أدنــى أو كوتــا 
لأصحــاب العمــل فــي القطاعيــن العــام والخــاصّ، وعــادة مــا 
تلــزم فيهــا المنظّمــات التــي يزيــد عــدد موظّفيهــا عــن حجــم 

معيّــن.

الأحيــان،  مــن  كثيــر  فــي  القوانيــن،  هــذه  تتضمّــن 
يمكــن  التــي  الأخــرى  بالوســائل  تتعلّــق  اجراءات وأحكامًــا 
لأصحــاب العمــل مــن خلالهــا تلبيــة الحصــص أو الكوتــا، بمــا 
فــي ذلــك التّعاقــد مــن الباطــن أو التّلزيــم أو شــراء المنتجــات 
عقــود  فــي  خاصّــة  المعوّقيــن،  الأشــخاص  مــن  والخدمــات 
الشّــراء العــام، كمــا هــو الحــال فــي تونــس، أو حتّــى مــن خــال 
لدعــم  الحكوميّــة  والمســاعدات  العامّــة  الإعانــات  تقديــم 
وخاصّــة  المعوّقيــن،  الأشــخاص  ودمــج  وتدريــب  توظيــف 

للنّســاء73. بالنّســبة 

وفــي لبنــان، حظيــت قضيّــة المعوّقيــن والعمالــة الشّــاملة 
باهتمــام كبيــر فــي السّــنوات الأخيــرة. وفيمــا تــمّ إحــراز تقــدّم 
مهــمّ علــى صعيــد الاســتحصال علــى اعتــراف قانونــيّ بأهمّيّــة 
تمييــز  أيّ  ممارســة  ومنــع  المعوّقيــن  الأشــخاص  إدمــاج 
بحقّهــم، لا تــزال هنــاك حاجــة ملحّــة مــن النّاحيــة التّطبيقيّــة 
لمكافحــة التّمييــز ضــدّ الأشــخاص ذوي الإعاقــة فــي مــكان 

العمــل وفــي خارجــه.

ــه يجــدر التّذكيــر هنــا أن التّمييــز المبنــي علــى الإعاقــة  كمــا أنّ
يتقاطــع مــع التّمييــز المبنــي علــى السّــنّ أو علــى الجنــس. 
بالفعــل، تــزداد معــدّلات الإعاقــة مــع تقــدّم العمــر، إذ إنّ 
فــي  بيــن 16% و%21  تتــراوح  المعوّقيــن  الأشــخاص  نســب 

72	 ILO 2023
Scala, 2023 ; Vargas-Vargas & al. 2021 ; Mont & al. 2020 	73
74	 UNFPA 2022
75	 ILO 2023
76	 Hariri 2023
77	 ILO 2023
78	 Combaz 2018

مختلــف الفئــات العمريّــة التــي تزيــد أعمارهــا عــن 65 عامًــا 
بيــن  تتــراوح أعمارهــم  الذيــن  السّــكّان  بـــ 2.6% مــن  مقارنــة 
النّســاء  بيــن  هــي  المعــدّلات  أعلــى  عامًــا. وكانــت  15 و64 
ا أي البالغــات 65 ســنة ومــا فــوق  ــر ســنًّ ــات الأكب ــر اللّبنانيّ غي
ا بنســبة 74%19.4. وبنســبة 21%، تليهــن اللّبنانيّــات الأكبــر ســنًّ

كما توضّح منظّمة العمل الدّوليّة أنّ الإعاقات تزداد بشكل 
ملحــوظ فــي لبنــان بعــد ســنّ الخمســين، وتكــون النّســاء أكثــر 
عرضــة للعيــش مــع إعاقــة مــن الرّجــال. كمــا يتقاطــع التّمييــز 
المبنــي علــى الإعاقــات مــع الفــوارق الطّبقيّــة، ومــع فــوارق 
الأجــور، حيــث نجــد فــي فئــة الدّخــل الأدنــى أقــلّ مــن 650,000 
ليــرة لبنانيّــة، أنّ 27.2% مــن الأســر لديهــا فــرد يعانــي مــن 
إعاقــة شــديدة، مقابــل 13.3% فقــط من الأســر التي ليــس 

لديهــا إعاقــة75.

سّــنّ  فــي  السّــكّان  يخــصّ  وفيمــا  الدراســة،  لنفــس  وفقًــا 
العمــل الذين تتراوح أعمارهم بيــن 18 و59 عامًــا، كان معــدّل 
المشــاركة فــي القــوى العاملــة 26% لأولئــك الذيــن يعانــون 
مــن إعاقــة شــديدة و38% لأولئــك الذين يعانــون مــن إعاقــة 
خفيفة، مقارنــة بـــ 59% مــن غيــر المعوّقيــن. وتتضــح فجــوة 
الإنــاث  مشــاركة  نســبة  تبلــغ  حيــث  الجنســين،  بيــن  كبيــرة 
العاملــة  القــوى  إعاقــة شــديدة فــي  يعانيــنّ مــن  اللّواتــي 
إعاقــة  مــن  يعانــون  الذيــن  للرجــال   %35.9 مقابــل   %12.7

شــديدة.

الأشــخاص  ضــدّ  التّمييــز  يديــن  اللّبنانــيّ  القانــون  أنّ  رغــم 
المعوّقيــن، فإنّــه لا يعاقــب مــن ينتهــك القانــون، ممّــا يجعــل 

تطبيقــه صعبًــا للغايــة.

النّظــر فــي مســتوى تغطيــة الأشــخاص  إعــادة  يجــب  أولًًا، 
أنّ  إلــى  الرّســميّة  إذ تشــير الأرقــام  لبنــان،  المعوّقيــن فــي 
معدّلات انتشار الأشــخاص المعوّقيــن فــي لبنــان لا تتجــاوز 

3% فــي حيــن تبلــغ المعــدّلات العالميّــة 76%16.

وفــي دراســة حديثــة تقــدّر منظّمــة العمــل الدّوليّــة أنّ %4.4 
فــي  المقيميــن  اللّبنانيّيــن  غيــر  مــن  و%2.4  اللّبنانيّيــن  مــن 
لبنــان كانــوا يصنّفــون علــى أنّهــم يعانــون مــن إعاقــة واحــدة 
ــل 12.7% مــن  ــى الأقــلّ فــي عــام 2019، مقاب »شــديدة« عل
إعاقــة  مــن  يعانــون  اللّبنانيّيــن  غيــر  مــن  و%5.7  اللّبنانيّيــن 

»خفيفــة« واحــدة علــى الأقــل77ّ.

المصنّفيــن  الأشــخاص  نســبة  أنّ  أخــرى  دراســات  وتقــدّر 
بالمعوّقين تتخطّى 10%، وأن 80% منهم لم يتمكّن أبدًا من 

الاســتحصال علــى وظيفــة مدفوعــة طــوال حياتــه78.
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اســتحصلوا  الذيــن  المعوّقيــن  للأشــخاص  ثانيًا يحــقّ 
وزارة  برنامــج  ضمــن  إعاقــة  بطاقــات  علــى 
الشّــؤون الاجتماعيّة الحصول علــى مســاعدات عديــدة مثــل 
أو  المتحرّكــة  الكراســيّ  مثــل  الخاصّــة  والمعــدّات  الأجهــزة 
العــكّازات أو المعــدّات السّــمعيّة، وأيضًا بعــض الإعفــاءات 
وضريبــة  البلديّــة  الرّســوم  مــن  الضّريبيّة، مثلًًا الإعفــاءات 
تســجيل  ورســوم  الجمركيّــة  والرّســوم  المبنيّــة  الأمــاك 
السّــيّارات. إلّّا أنّ نســبة تغطيــة هــذه البطاقــات هــي دون 
أدنــى شــكّ أقــلّ بكثيــر مــن المســتوى المطلــوب، ســواء مــن 
الاندماج الاجتماعيّ والنّشــاط  مســتلزمات  تأميــن  ناحيــة 
الاقتصــاديّ للأشــخاص المعوّقيــن، أو مــن ناحيــة اســتبعاد 
كان  وإن  المســاعدات،  تلــك  مــن  ا منهــم  عالية جدًّ نســب 

اليــوم. تقديرهــا  يصعــب 

ثالثًــا والأهــمّ، ضــرورة إعــادة النّظــر فــي مســتوى الإنفــاق 
الحكوميّ على المعوّقين بما يتوافق مع اســتكمال القانون 
كذلك استكمال مشــروع   ،2000.5.29 بتاريــخ  الصّــادر   220
المعوّقيــن كجــزء مــن  إنشــاء منصــة لمنظّمــات الأشــخاص 
الاجتماعيّة، التي تهــدف  للحمايــة  الوطنيّــة  الاســتراتيجيّة 
إلــى إنشــاء مســاعدات حكوميــة للمعوّقيــن. وتجــدر الإشــارة 
هنــا إلــى أنّ الإنفاق الحكومــيّ علــى المعوّقيــن يتجــاوز كونــه 
العدالة الاجتماعيّــة، إذ  رافعة اجتماعيّة لتحقيــق  مجــرّد 
طابــع  المعوّقيــن  علــى  الإنفــاق  يأخــذ  أن  يمكــن 
برامــج  ضمــن  أتــى  مــا  إذا  الإنفاق الاســتثماريّ المنتج، 
اجتماعيّــة متكاملــة تهــدف إلى إدماج الأشــخاص المعوّقيــن 

لعمالتهــم. الاســتغلال النّاقص  ومكافحــة 

الاســتثماريّ  أو  المنتــج  البعــد  بــأنّ  هنــا  التّذكيــر  يجــدر 
للإنفــاق الاجتماعــيّ علــى الإعاقــة قــد اعتــرف بــه القانــون 
بتاريــخ  النّــوّاب  مجلــس  وأقــرّه  الذي صادق عليــه   220
2000.5.29، الذي صــادق علــى مشــروع القانــون الــوارد فــي 
المعوّقيــن. الأشــخاص  بحقــوق  المتعلّــق   1834 المرســوم 

ــأنّ »الإعاقــة ناتجــة  ــه يعتــرف ب ــات هــذا القانــون إنّ مــن إيجابيّ
مباشــرة«،  غيــر  أو  مباشــرة  بصــورة  نفســه،  المجتمــع  عــن 
تســتوجب  المخاطر الاجتماعيّة التــي  مــن  جــزء  أنّهــا  أي 
تغطيتها جماعيًا مــن خــال نظــام الحماية الاجتماعيّة المبنيّــة 
علــى التّعاضــد الضّرائبــيّ، إذ يعتبــر أنّ أيّ انعدام فــي تكافــؤ 
هو انتهاك لمبــدأ  المعوّقيــن  الأشــخاص  بحــقّ  الفــرص 
يســتدعي  ممــا  القانــون  أمــام  المواطنيــن  بيــن  المســاواة 
ـ العلاقــة بيـن� القط��اع الع��ام والخ��اصّ، مؤسّســة أو  »تحويلـ
شخــص م��ن علاق��ة مبنيّــة عل��ى الانتم��اء، العائلــيّ، السّياســيّ، 

،  إلـ�ى علاقـ�ة مبنيّـ�ة علـ�ى الحـ�قّ. ّـ الطّائفيـ

مــن  مجموعــات  يشــكّل  الــذي  القانــون،  هــذا  أنّ  يبقــى 
ــة  ــة المتخصصــة فــي العمــل والصّحّ اللّجــان والهيئــات الوطنيّ
مثــل  الحقــوق  مــن  سلســلة  والرّياضة، ويرســي  والتّدريــب 
كاف  غيــر  التّمييــز،  عــدم  أو  والعمــل  السّــكن  فــي  الحــقّ 
لتفعيــل هــذه القوانيــن »المجــردة« وجعلهــا نافــذة، فــي ظــلّ 
غيــاب الإجــراءات العمليّــة والعقوبــات الصّارمــة التــي تضمــن 
تحقيــق تلــك الحقــوق. وبحســب المــادّة 73، نــصّ القانــون على 
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تخصيــص وظائــف فــي القطــاع العام للأشــخاص المعوّقين 
بنســبة لا تقــل عــن 3% مــن العدد الإجماليّ لجميــع الفئــات 
الهــدف  هــذا  مــن  التحقّــق  آليّــات  ذكــر  دون  والوظائــف، 
ــح الفجــوات، أو مــن دون اســتكمال القانون  وخطــوات تصحي

بسياســات عمــل ناشــطة تهــدف إلــى تحقيقــه.

كمــا يلــزم القانــون فــي مادتــه 74 أصحــاب العمــل فــي القطــاع 
الخــاص الــذي لا يقــلّ عــدد الأجــراء فيــه عــن ثلاثيــن ولا يزيــد 
ــن، وبنســبة  ــر واحــد مــن المعوّقي علــى ســتّين باســتخدام أجي
3% فــي المؤسّســات التــي يفــوق عــدد العامليــن فيهــا عــن 
الســتّين. لكــن المخالفــات توجــب علــى أصحــاب العمــل دفــع 
ا عــن  غرامــات بملــغ زهيــد قــدره ضعفــي الحــدّ الأدنــى ســنويًّ
كلّ موظّــف، ممّــا لا يشــكل أيّ رادع فعلــي، وإنمــا يشــكل 
ــا أمــام توظيــف وإدمــاج الأشــخاص المعوّقيــن،  عائقًــا فعليًّ
خاصّــة وأنّ غالبيــة المؤسّســات فــي لبنــان هــي ميكرويّــة، 
وبالتّالــي  الثلاثيــن موظّفــاً،  مــا دون  أو متوســطة  صغيــرة 

ــون. ــة بالمــادّة 74 بالقان ــر معني تبقــى غي

الأمريكيّــة »الأمريكيّيــن  المتّحــدة  الولايــات  قانــون  يســمح 
تصــل  بغرامــات  عــام 1990  الصّــادر   )ADA( الإعاقـ�ة«  ذوي 
إلــى 75,000 دولار عــن الانتهــاك الأوّل و150,000 دولار عــن 
انتهاكات )ADA( الإضافيّة. قد تســمح الولايات والحكومات 
المحلّيّــة بغرامــات إضافيّــة إذ غالبًا مــا تطلــب تلــك الولايــات 
مــن  مســتوى  تلبيــة  الشّــركات  مــن  المحلّيّــة  والحكومــات 

.)ADA( التّمكيـ�ن أعلـ�ى ممّـ�ا تتطلبـ�ه

العاملــة  القــوى  فــي  والفــرص  الابتــكار  قانــون  يركّــز  كمــا 
نتائــج  تحســين  علــى   ،2014 عــام  سُــنّ  الــذي  الأميركــيّ، 
القانــون الجهــود  التّوظيــف للأفــراد المعوّقيــن. يعــزّز هــذا 
الحكوميّــة  المهنــيّ  التّأهيــل  إعــادة  بيــن وكالات  التّعاونيّــة 
ومقدّمــي خدمــات الإعاقــة وأصحــاب العمــل لتعزيــز التّدريــب 
للأشــخاص  التّوظيــف  وخدمــات  والتّعليــم  الوظيفــيّ 
التّأهيــل  إعــادة  نتائــج  علــى  عامّ، يركّــز  بشــكل  المعوّقيــن. 
التّركيــز  ويعــزّز  التّنافســيّ  المتكامــل  والتّوظيــف  المهنــي 
بشــكل أكبــر علــى الخدمــات الانتقاليّــة للشّــباب المعوّقيــن79.

    
ــات النّاشــئة  ــك يجــب إعــادة النّظــر فــي مســتوى العقوب لذل
عــن المخالفــات، وبالأخــصّ المحفّــزات النّاتجــة عــن توظيــف 
الأشــخاص المعوّقيــن، وفقًــا للمــادّة 75 مــن القانــون، وعــدم 
ربطهــا بالحــدّ الأدنــى، بــل توســيع رقعــة المســتفيدين منهــا، 
بحيــث تشــكّل رافعــة فعليــة للتّوظيــف والاندمــاج، وليــس 

انفاذهــا. يمكــن  لا  مجــردّة  ا بحقــوق  فقط اعترافًا رمزيًّ

ــه »لا  ــار أنّ ــى اعتب ــك، اقتصــرت المــادّة 76عل ــى ذل عــاوة عل
يجــوز صــرف أيّ موظّــف بســبب إصابتــه بإعاقــة مــا لــم تكــن 
هــذه الإعاقــة تحــول دون قيامــه بالوظيفــة التــي يتولّّاهــا 
وبأيّــة وظيفــة اخرى ضمــن الإدارة« مــن دون تحديــد أيّ مــن 
غيــر  يجعلها أيضًا مجرّد اعتراف رمــزي  ممّــا  الشّــروط.  تلــك 
ــا، خاصّــة مــع غيــاب الصّحّــة المهنيّــة فــي أغلبيــة  نافذ فعليًّ
الشّــركات والمؤسّســات فــي لبنــان. وكمــا أنّــه مــن المهــم 
تحديــد الآليّــات المناهضــة للصــرّف مــن العمــل، يجــدر أيضًــا 
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تحديــد الإجــراءات التــي تمنــع التّمييــز لأســباب صحيّــة فــي التّوظيــف الأجــور والتّرقيــة.

وكمــا أشــرنا، قــد لا تشــكّل تلــك الإصلاحــات أعبــاء إضافيّــة علــى الماليّــة العامّــة، وإن ترافــق بعضهــا مــع رفــع الإنفــاق الحكومــيّ 
الاجتماعــيّ أو مــع توســيع رقعــة ونســبة المحفّــزات العامّــة مــن إعفــاءات ضريبيــة وغيرهــا. ذلــك أنّ الإنفــاق الحكومــيّ الهــادف 
إلــى تحقيــق ســوق عمــل دامــج وشــامل هــو إنفــاق اســتثماريّ يســمح بتحقيــق مــوارد إلزاميّــة إضافيّــة للدّولــة إذا مــا أدرج فــي 
مجملــه ضمــن سياســات عمــل ناشــطة وخطــط عمــل شــاملة مبنيــة علــى البرامــج، ممــا يســتدعي أيضًــا الانتقــال مــن موازنــة 
البنــود أيّ تخصيــص نفقــات واعتمــادات مجتزأة وســنويّة لــوزارة الشّــؤون الاجتماعيّــة وغيرهــا مــن الجهــات، إلــى موازنــة البرامــج 

التــي تضــع خططًــا حكوميّــة متعــدّدة السّــنوات ومبنيّــة علــى الأهــداف. وهــذا مــا نســتتبعه فــي التّوصيــات التّاليــة.
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حــول  العمــل  قوانيــن  لتحديثــات  مقارنــة  قــراءة  خــال  مــن 
فــي  الوطنيّــة  التّشــريعات  أنّ  التّقريــر  هــذا  أظهــر  العالــم، 
بمناهضــة  اليــوم  تكتفــي  تعــد  لــم  الــدّول  مــن  العديــد 
ــز بشــكل ســلبي وإنّمــا تطــوّرت نحــو إرســاء  ممارســات التّميي
وأصحــاب  الشّــركات  قبــل  مــن  وإيجابيّــة  اجراءات ناشــطة 
وطوعــيّ  ناشــط  بشــكل  يبرهنــوا  بــأن  المطلوبيــن  العمــل 
ــا فــي نطــاق عملهــم  عــن الممارســات التــي يتّخذونهــا فعليًّ
لإرســاء المســاواة وإلغــاء الفجــوات الجندريّــة أو العرقيّــة أو 
الصّحّــيّ. الجنســيّ أو الوضــع  التّوجّــه  المبنيّــة علــى أســاس 

يستلزم هذا الأمر الأخذ في الاعتبار بالأوضاع الخاصّة للعديد 
مــن الفئــات المســتبعدة، إذ إنّ اشــكاليّات الإقصاء والتّمييــز 
ــة  ووســائل معالجتهــا تختلــف بيــن مختلــف الفئات الاجتماعيّ
عموديًــا، فمثــاً يتــمّ اســتبعاد الفئــات الأكثر ضعفًا مــن حيــث 
الدخــل أو الحقوق، وبيــن مختلــف فئــات العمالــة القطاعيــة 
أفقيًــا، وهنــاك تمييــز بيــن العامليــن فــي قطاعــات مســتثناة 
ــى  ــة، أو حتّ مــن قوانيــن العمــل أو مــن حيــث الحقــوق النّقابيّ
مــن حيــث التّغطية الاجتماعيّة بيــن العامليــن فــي القطاعيــن 

العــام والخــاصّ، ومــا إلــى هنالــك.

مــن هــذا المنطلــق، يتطلــب تعديــل قوانيــن العمل نقاشًــا ا
ا بيــن مختلــف أطــراف ومكوّنــات أســواق العمــل  ا جادًّ جتماعيًّ
والتّوظيــف فــي لبنــان، مــع التّأكيــد على إدماج المجموعــات 
الأكثر ضعفًا أو تأثيرًا فــي عمليّــة صنــع القــرارات العامّة، بغية 
عــدم إغفال الإشــكاليّة الخاصّة ببعــض الفئات الاجتماعيّــة أو 
القوانيــن  فــي  الشّــموليّة  غيــاب  القطاعيّة، نظرًا إلــى 
التــي  والخصوصيّــة  التّجزئــة  عن سياســات  الحاليّة، فضــاً 
الضّمان الاجتماعيّ وقوانيــن  ا أحــكام  بها تاريخيًّ اتســمت 
ا من خــال التّعديــات  العمــل، أو التــي تــمّ تكريســها تاريخيًّ

العمــل. أدخلتها تباعًا سياســات  التــي 

المتعلّقــة  النّقــاط  أهــمّ  نلخّــص  بدايــة، 
الفئــات  تواجههــا  التــي  المتقاطعــة  بالتّحدّيــات 
التّقريــر، هــذا  فــي  ذكرهــا   المســتضعفة، التي تمّ 
تحدّيــات مســتقبل العمل: نظرًا للتّطــوّر السّــريع فــي أشــكال 
ــرات  ــر التّغيّ العمــل والعقــود والعلاقــات، بالإضافــة إلــى تأثي
التّكنولوجيّــة والبيئيّــة علــى مســتقبل القــوى العاملــة، يصبــح 
ــة لسياســات عمــل مســتدامة  ــروريّ إعطــاء الأولويّ مــن الضّ

ودامجــة لضّمــان عــدم تخلّــف أي مــن الفئــات المجتمعيّــة عــن 
الرّكــب وضمــان قــدرات الفئــات الأكثر ضعفًا علــى مواكبــة 

أعمــال الغــد.

للبنــى  الســليم  والتّنقّل والاســتخدام غير  الوصــول  حواجــز 
إلــى  العمــل  أماكــن  مــن  العديــد  تفتقــر  للإنتــاج:  التّحتيّــة 
ميــزات التّنقّــل الدّامــج والمســهّل للحركــة وللوصــول، مثــل 
المنحــدرات والسّــالم الكهربائيّــة والمصاعــد، ممّــا يجعــل مــن 
المعوّقيــن  المســنّين والأشــخاص  العامليــن  علــى  الصّعــب 
بالإضافــة  فيــه.  العمــل  أو  والتّنقّــل  المبنــى  إلــى  الوصــول 
عــن  النّاتجــة  الرّقمــيّ،  الوصــول  حواجــز  تمنــع  ذلــك،  إلــى 
الذيــن  للأفــراد  الدّامجــة  التّكنولوجيــا  عدم الاســتثمار في 
المشــاركة  مــن  ســمعيّة  أو  بصريّــة  إعاقــات  مــن  يعانــون 
الكاملــة فــي طلبــات العمــل أو المــواد التّدريبيّــة، أو حتّــى 

الإنترنــت. عبــر  من اســتغلال الموارد 

فجــوات  النّســاء  تواجــه  مــا  غالبًــا  الأجــور:  فــي  التّفــاوت 
الأجــور  العاملــة وفــي  القــوى  فــي  المشــاركة  جندريّة فــي 
والمداخيــل، وتنطبــق تلــك الفجوات أيضًا علــى أفــراد الميــم-
عيّــن وعلــى الأشــخاص المعوّقيــن وإن كان يصعــب احتســابها 

من الإحصاءات الرّســميّة. لتغييبهــم 

ــر  ــى معايي ــة عل ــلبيّة المبنيّ ــة والأحــكام السّ ــب النّمطيّ القوال
لتحقيــق  القانونيّــة  الحمايــة  تكفــي  لا  للإنتاجيّــة:  خاطئــة 
ــة السّــلبيّة  عدالــة العمــل، إذ يمكــن أن تــؤدّي الصّــور النّمطيّ
وخاصّــة  التّوظيــف،  أثناء عمليّــة  التّحيّ زاللّّاواعي فــي  إلــى 
ضــدّ النّســاء وأفــراد مجتمــع ميم-عيــن والمعوّقيــن. تعيــق 
المفاهيــم المســبقة حــول القيــود والإنتاجيّــة تحقيــق أهــداف 
عــدم التّمييــز، ممّــا يــؤدّي الــى عــدم تكافــؤ فــرص العمــل بيــن 

كافّــة المواطنيــن.

كمــا أنّ مســتقبل العمــل يترافــق مع انتشــار عمل المنصّــات 
تحملــه  لمــا  الذّاتــيّ،  والتّوظيــف  الدّائمــة  غيــر  والعقــود 
التّطــوّرات التّكنولوجيّــة مــن ميــزات أساســيّة تســمح بتلــك 
الأشــكال الجديــدة مــن التّوظيــف كتســهيل العمــل عــن بعــد، 
وتســهيل أعمــال الحشــود واللّجــوء إلــى التّعاقــد مــن الباطــن 
وفــي حيــن تســمح تلــك الأشــكال الجديــدة مــن العمــل بفتــح 
أولئــك  وخاصّــة  الأفــراد،  مــن  للعديــد  فرص وآفاق جديــدة 

خاتمة وتوصيات متعلقة بتطوير 
وتحديث الإطار المؤسّساتيّ والقانونيّ 
المجتزأ ولمحاربة كافة أشكال التّمييز 

في العمل
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الذيــن لا يســعون إلــى التّقيّــد بوظائــف ثابتــة مــن الشّــباب 
أو مــن المقاوليــن المســتقلّين، إلّّا أنّها غالبًا مــا تترافــق مــع 
إنتــاج مناطــق غمــوض رماديّــة بيــن توظيــف ذاتــي وتوظيــف 
الحمايــة  تغييــب  مــع  تترافــق  أنّها غالبًا مــا  كمــا  مقنّــع، 

القانونيّــة للعامليــن تحــت تلــك العقــود80.

تفاقــم  إلــى  العمــل  مســتقبل  يــؤدّي  أن  المحتمــل  ومــن 
ــا فــي أســواق العمــل والتّوظيــف في  التّفاوتــات القائمــة حاليًّ
لبنــان، وخاصّــة لبعــض الفئــات الأكثر تأثّرًا بالشّــرخ الرّقمــي، 

وخاصّــة النّســاء والمســنّين 81.

وقــد تواجــه بعــض الفئــات تحدّيــات أكبــر فــي الوصــول إلــى 
التّكنولوجــيّ،  التّقــدّم  النّاشــئة عــن  الجديــدة  العمــل  فــرص 
هــذا  مــن  الدّخــل.  فــي  أكبــر  تفاوتــات  إلــى  يــؤدي  ممّــا 
النّظــام  الفوارق الاجتماعيّة فــي  تشــكّل  المنطلــق، 
ا لسياســات العمــل النّاشــطة  ا أساسيًّ التّعليمــيّ اليوم تحدّيًّ
والمســتدامة، إذ إنّهــا تؤثّــر بشــكل مباشــر علــى مقومــات 
سياســات  فــي  الجهــود  بــذل  يجــب  لذلــك  العمــل.  عــرض 
العمــل النّاشــطة مــن أجــل تأميــن أســس المســاواة فــي بنــاء 
المهــارات بيــن كافــة مقومــات القــوى العاملــة، وذلــك علــى 
والجامعــيّ  المهنــيّ  والفنــيّ  المدرســيّ  التّعليــم  مســتوى 
كمــا علــى مســتوى التّعلّــم طــوال العمــر، والتّدريــب المهنــيّ 
التّكنولوجــيّ  التّقــدّم  فوائــد  لضمــان  العمــل،  نطــاق  فــي 
الشــامل والمنصــف، ولكيــا تشــكّل تغيّــرات مســتقبل العمــل 

إضافيّــة. فرص اســتبعاد وإقصاء 

الآلــي،  التشــغيل  الأتمتــة،  تــؤدّي  الوقــت،  نفــس  وفــي 
الوقــت  فــي  الرّوتينيّــة،  للمهــامّ  أكبــر  تهميــش  إلــى 
والعاطفيّــة  الاجتماعيّــة  المهــارات  فيــه  تصبــح  الــذي 
المســيطرة  الطّبقــات  أبنــاء  تكون حكرًا علــى  التي غالبًا مــا 
العمــل.  أســواق  علــى  متزايــدة  قيمــة  ذات  والميســورة 
المجــال  هــذا  فــي  بيار بورديــو  دراســات  توضحــه  وكمــا 
العليــا،  الطّبقــات  المهارات حكرًا علــى  تلــك  تكــون  قــد 
إنتــاج  حتّــى لإعــادة  أو  الطّبقــيّ،  الشّــرخ  لتعميــق  وأساسًــا 
آخر، لارتباطها بمــا  إلــى  جيــل  الفوارق الاجتماعيّة مــن 
أطلــق بورديــو عليه اسم الرّأســمال الرّمــزيّ، وتشــمل هــذه 
وإســماع  القيــادة  وروح  التّخاطــب  علــى  القــدرة  المهــارات 
الثّقافــيّ  والــذّكاء  والتّعاطــف  والتّعــاون  والتّواصــل  الــرّأي، 

المشــكلات82. وحــلّ  النّقــدي  والتّفكيــر  والإبــداع 

إرســاء سياســات  إلــى  الإنتاجيّــة  المؤسّســات  تحتــاج  لذلــك 
توفيــر  مثــل  العمــل،  مســتقبل  بتغيّــرات  للإحاطــة  داخليّــة 
العمــر،  فــي  المتقدّميــن  للموظّفيــن  التّدريبيّــة  الــدّورات 
المهنــيّ،  التّدريــب  فــي  الجنســين  بيــن  المســاواة  وتأميــن 
توفيــر  خــال  مــن  كمــا  الحيــاة،  مــدى  التّعلّــم  فــرص  وفــي 
يســهّل  الــذي  الدّامــج  التّكنولوجــيّ  التّطــوّر  أســس 
بــا  العمــل.  أماكــن  فــي  ادماج ذوي الاحتياجات الخاصّــة 

80	 OECD,2017; ILO, 2021a
بالفعــل تظهــر الدّراســات أنّ معــدّلات الأميّــة تبلــغ اليــوم 4.5% للرّجــال اللّبنانيّيــن عــن الفئــة العمريّــة 60 و64 عامًــا  	81
العمــر. نفــس  مــن  اللّبنانيّــات  غيــر  للنّســاء  اللّبنانيّــات و%83  للنّســاء   %14.1 إلــى  تصــل  اللّبنانيّين، لكنّهــا  غيــر  للرجــال  و%9.5 
UNFPA, 2020
82	 Bourdieu, 1979

علــى  أفضــل  ربحيّــة  الدّامجــة  العمــل  بيئــة  تؤمّــن  شــكّ، 
المــدى البعيــد للمؤسّســات الإنتاجيّــة. وإنّمــا قــد تبقــى تلــك 
التّمنيّــات والأهــداف مجــرّد نيــات حســنة قــد تتوانــى معظــم 
المؤسّســات عن الاســتثمار فيها، خاصّــة إذا مــا كانــت تســعى 
إلــى تحقيــق أربــاح ســريعة علــى المــدى القصير، وهــذا يدعــو 
إلى تطــوّر القوانيــن وأحــكام العمــل، لإجبــار أصحــاب العمــل 
لهــا  لمــا  والمســتدامة،  الدّامجــة  البيئــة  تلــك  تأميــن  علــى 
مــن أثار إيجابيّة علــى مســتقبل العمــل كمــا علــى الرّفاهيّــة 
الجماعيّــة، بالإضافــة إلــى كونهــا ممارســات قاضيــة بمناهضــة 

التّمييــز فــي أماكــن العمــل.
 

مــن هــذا المنطلــق أصبح الاقتصاد اللّبنانــيّ بأمــسّ الحاجــة 
الفئــات  تســتهدف  ناشــطة  عمــل  سياســات  تصميــم  إلــى 
الميم-عيّــن  وأفــراد  وشــباب  نســاء  مــن  المســتضعفة 

المعوّقيــن. والأشــخاص  والمســنّين 

النّاشــطة  العمــل  أنّ سياســات  نلاحــظ  الأســف،  مــع  لكــن 
علــى  العمــل  وزارة  ممارســات  ا عــن  غابت كليًّ قــد 
المؤسّســة  إنشــاء  عنهــا  عبّــر  التــي  النّوايــا  مــن  الرّغــم 
ــى  ــل الحــرب، إضافــة إل ــرة مــا قب الوطنيّة للاســتخدام في فت
لتفعيــل  الأخيــرة  السّــنوات  التي أطلقت فــي  المبــادرات 
دورهــا. أمّــا سياســات ســوق العمــل النّاشــطة فهــي تدخّــات 
عامّــة تســتهدف بشــكل واضــح مجموعــات الأشــخاص الذيــن 
هــذه  تشــمل  العمــل.  ســوق  فــي  صعوبــات  مــن  يعانــون 
السّياســات خدمــات التّوظيــف العامّــة وغيرهــا مــن الخدمــات 
المموّلــة مــن القطــاع العــام للباحثيــن عــن عمــل. وتتطلّــب 
قابلــة  عمليــة  أهــداف  وضــع  النّاشــطة  السّياســات  تلــك 
للتّنفيــذ، مــع تأميــن آليّــات التّمويــل الحكومــيّ فــي موازنــة 
عــدّة،  لسّــنوات  تكــون  برامج غالبًا مــا  خــال  مــن  الدّولــة، 
يبــرّر  الــذي  أي أنهــا تأخــذ طابــع الإنفــاق المتوسّــط الأجــل 
مــن خــال الــواردات المتوقّعــة مــن رفــع مســتويات النّمــوّ 
علــى  الإلزاميّــة  والــواردات  الضّرائبــيّ  والصّحــن  والتّوظيــف 

الأجــل. المتوسّــط  المســتوى 
تفــرض تحدّيــات التّنميــة علــى لبنــان أن يعمــد إلــى تفعيــل 
محاربــة  إلــى  والهادفــة  النّاشــطة  العمــل  سياســات  دور 
الاســتغلال النّاقــص للقــوّة العاملــة، بالأخــصّ لــدى النّســاء 
مــن  يعانــون  والذيــن  المعوّقيــن،  والأشــخاص  والشــباب 
درجــات عاليــة مــن الإقصــاء فــي ســوق العمــل مــع التّركيــز 
بغيــة  الأجنبيّــة  للعمالــة  ومكمّلــة  خاصّــة  سياســات  علــى 
وفــي  التّوظيــف.  أســواق  فــي  التّــوازن  اختــالات  معالجــة 
النّاشــطة أشــكالًًا متعــدّدة، مثــل  البرامــج  حيــن تأخــذ تلــك 
خدمــات التّوظيــف والتّوجيــه المهنــيّ وبرامــج التّدريــب وبنــاء 
خــال  مــن  النّقــديّ  الدّعــم  يبقــى  والمهــارات،  الكفايــات 
الإعفــاءات الضّرائبيّــة ومحفّزات التّوظيــف رافعــة أساســية 
تســمح برفــع الإنتــاج والنّمــوّ وتعــدّ بمســتويات أعلــى مــن 
المــدى المتوسّــط الأجــل. مثــال  الضّرائبيّــة علــى  الــواردات 
علــى ذلــك، اعتبــرت منظّمــة العمــل الدّوليّــة فــي عــام 2017 
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أنّ ســدّ الفجــوة بيــن الجنســين فــي لبنــان ســيؤدّي إلــى نمــوّ 
ــة، وإذا  ــة الاقتصاديّ ــر مســبوق وســيعزز التّنمي اقتصــاديّ غي
القــوى  فــي  المشــاركة  معــدّلات  فــي  الفجــوة  ســدّ  تــمّ 
العاملــة بنســبة 25% فقــط فــإنّ النّمــوّ الاقتصــاديّ ســيرتفع 

بأكثــر مــن 83%9.

للإطــار  المتجــزّئ  المشــهد  هــذا  اســتكمال  وبغيــة 
المؤسّســاتيّ والقانونــيّ الحالــيّ، تجــدر الإشــارة إلــى أنّ ســوق 
العمــل والتّوظيــف فــي لبنــان لا يكتفــي بإقصــاء العديــد مــن 
الفئــات الاجتماعيّــة ومعاملــة تفضيليّــة لبعــض المجموعــات 
علــى حســاب مجموعــات أخــرى بمــا يخالــف مبــادئ المســاواة 
أمــام القانــون، بــل أنّــه يدخــل استنســابيّة فــي تحديــد مــن 
هــم موظّفــون نظاميّــون ومــن هــم غيــر نظاميّيــن، وليــس 
فقــط فــي حالــة الفئــات الأكثــر ضعفًــا. وبالفعــل نــرى أنّ هــذه 
الاستنســابيّة تطــال أيضًــا بعــض الأفــراد المنتميــن إلــى فئــات 
اجتماعيّــة أو قطاعيّــة قــد تعتبــر مــن صاحبــة الامتيــازات كأن 
ــة  ــن فــي الجامعــات الخاصّ ــاً الأســاتذة الجامعيّي يســتثنى مث
المهندســين  مــن  العديــد  أو  الضّمــان،  فــي  الالتحــاق  مــن 
الذيــن يتــمّ التّعاقــد معهــم بشــكل شــبه دائــم علــى أســاس 
التّجديــد السّــنوي لتفــادي تســجيلهم فــي الضّمــان، بمــا يشــبه 
التّوظيــف المقنّــع. كمــا يجــدر التّذكير بأنّ الإطار المؤسّســاتيّ 
الحالــيّ يســتثني العديــد مــن المخاطــر الجماعيّــة التــي لا يتــمّ 
الاعتــراف بهــا كمخاطر البطالــة أو الشّــيخوخة أو الأمومــة.

أخيــرًا، بالإضافــة إلــى الإقصــاء القانونــيّ، قــد تطــرح بعــض 
الممارســات الإداريّــة أيضًــا آليّــات تمييــز أو إقصــاء، يجــدر النّظــر 
فيهــا، مثــل اســتبعاد بعــض العامليــن مــن الحمايــة الاجتماعيّة 
التــي ينــصّ عليهــا القانــون بســبب مســائل تنظيميّــة أو عــدم 
الدّولــة علــى تحمــل  أيضًــا غيــاب قــدرة  الشّــروط،  اســتيفاء 
التّكاليــف مــن خــال الإنفــاق الحكوميّ، أو أيضًــا تحوير قوانين 
العمــل مــن خــال التّوظيــف المقنّــع، الــذي يــزّج العامليــن 
غيــر  أو  النّظامــيّ  غيــر  التّوظيــف  مــن  هشّــة  أشــكّال  فــي 
النّموذجــيّ، تحديــدًا بعــض فئــات العامليــن لحســابهم الخــاصّ 
كالعامليــن العرضيّيــن أو المقاوليــن غيــر المســتقلّين كعمّــال 
ــر، بالإضافــة  ــات »الدليفــري« وأوب ــل الطلب المنصــات وتوصي
إلــى العامليــن فــي القطاعــات المهمّشــة أو المســتثناة مــن 
والبناء والعمّــال  الزراعــة  قطاعــيّ  خــاصّ  بشــكل  القانــون 

غير اللّبنانيّيــن.

وكمــا أشــرنا فيــم تقــدّم، يحتــاج الإطــار المؤسّســاتيّ فــي 
لبنــان إلــى توســيع نطــاق خطــط الحمايــة الاجتماعيّــة وآليّــات 
مــن  الأدنــى  الحــدّ  بتأميــن  التّغطيّة الاجتماعيّة للســماح 
المســتبعدة  العمّــال  لفئــات  الحقوق الاجتماعيّة الكافيــة 
إلــى الإحاطــة بظهــور مجموعــات وفئــات  ــا، بالإضافــة  حاليًّ
اجتماعيّــة جديــدة داخــل القوى العاملة اللّبنانيّة، التي تســعى 

تكريس الاعتراف بحقوقهــا. إلــى 

تتمثّــل أولــى التّحديّــات علــى مســتوى الحمايــة الاجتماعيّــة 

83	 UN women 2020
84	 ILO, 2019 ; ILO & Unicef. 2020
85	 Boustani & al., 2021

فــي الحاجــة إلــى ضمــان الحــدّ الأدنــى مــن الحقــوق الاجتماعيّــة 
إذًا  يشــترط  مــا  التّوظيــف،  أشــكال  جميــع  فــي  للعامليــن 
ليشــمل  والاجتماعيّــة  القانونيّــة  الحمايــة  نطــاق  توســيع 
العامليــن لحســابهم الخــاصّ. وهــذا يشــمل حصــول الجميــع 
تشــريعات  قبــل  مــن  وتغطيتهــا  القانونيّــة  الحمايــات  علــى 
وأنظمــة العمــل الأساســيّة. التّحــدّي الثّانــي هــو اعتمــاد نهــج 
متمحــور علــى الإنســان فــي النّظــر إلــى سياســات العمــل، 
أيّ إرســاء نظــرة حقوقيّــة للعمــل تضــع الإنســان فــي مركــز 
بغيــة شــملهم  الصّــدارة، وبالأخــصّ الأفــراد الأكثــر ضعفًــا، 
ــة وتحســين شــروط  ــة والاجتماعيّ فــي السّياســات الاقتصاديّ
علــى  مبنيّــة  ناشــطة  عمــل  سياســات  خــال  مــن  عملهــم 
مكافحــة التّمييــز والإقصــاء وهــذا يشــمل الحاجــة إلــى منــع 
المهاجريــن  مثــل  العمــل  ســوق  مــن  عــدّة  فئــات  إقصــاء 
واللّّاجئيــن، والنّســاء والأشــخاص المعوّقيــن، بالإضافــة إلــى 
ــن أو علــى  ــى الدّي ــى العــرق أو عل ــز المبنــي عل ــة التّميي محارب
التوّجّــه الجنســيّ. يترتّــب علــى هــذا الهــدف تأميــن وســائل 
تأميــن  خــال  مــن  الأشــخاص،  لمختلــف  الشّــاملة  الحمايــة 
تغطيــة جماعيّــة شــاملة بمواجهــة مخاطــر ســوق العمــل فــي 
المرنــة  العمــل  تــزداد فيــه أشــكال  أن  المتوقّــع  عالــم مــن 

والهشّــة.

حــول  والحقوقيّــة  القانونيّــة  المعاييــر  تطــوّر  مــع  تماشــيًا 
العالــم، يســتوجب النّظــر اليــوم بتوســيع الحمايــة الاجتماعيّــة 
لتشــمل الحــدّ الأدنــى مــن أرضّيــات التّأميــن الاجتماعــيّ كمــا 
ــة، بغيــة توســيع  تشــير إليــه توصيــات منظّمــة العمــل الدوليّ
نطــاق مزايــا التّأميــن الاجتماعــيّ لمواجهــة جميــع المخاطــر 
التــي يتــم التّعــرّض لها أثناء الحيــاة العمليّة، بمــا فــي ذلــك 
وإصابــات  والشّــيخوخة  والأمومــة  المــرض  اســتحقاقات 

والبطالــة84. العمــل 

لا شــكّ فــي أنّ الدّولــة اللّبنانيّــة قــد أطلقت مبــادرات خجولــة 
ــة  ــة الاجتماعيّ ــى الحماي ــع أســاس الإنفــاق عل لتوســيع وتنوي
اجتماعيّــة  حمايــة  أرضيــة  وإدخــال  الماضيــة  العقــود  فــي 
غيــر قائمــة علــى المســاهمات، أي أنّهــا ممولــة مــن خــال 
العــام  الإنفــاق  علــى  الرعاية الاجتماعيّة القائمــة  أنظمــة 
والتّعاضــد الضّرائبــيّ، مثــل البطاقــة التّموينيّــة أو البرنامــج 
الوطنيّ لاستهداف الأســر الأكثــر فقــرًا، بغيــة توفيــر الدّعــم 
الحــرب  بدايــة  منــذ  الأكثر ضعفًا خاصّــة  للفئــات  الأساســيّ 

فــي ســوريا بضغــط ودعــم مــن المجتمــع الدولــيّ 85.

ــة فــي الغالــب وثبــت  ــر فعّال ــادرات بقيــت غي لكــن هــذه المب
أنهــا غيــر قــادرة علــى الحــدّ مــن التّجزئــة فــي نظــام الحمايــة 

الاجتماعيّــة.
الملطّفــة  التّدابيــر  اســتبدال  الضّــروري  مــن  الســبب،  لهــذا 
المانحيــن  أعمــال  بجــدول  عمومًــا  المدفوعــة  والظّرفيّــة، 
وشــاملة،  كاملــة  عامّــة،  بمراجعــة  والسّياســيّين، 
الحمايــة  مبــادئ  الذي ينظّــم  للإطار المؤسّســي 
الاجتماعيّة الذي يضــع إطــارًا لســوق العمــل ولإعــادة تجديــد 
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لبنــان86. فــي  العاملــة  القــوى 

فــي غيــاب تلــك المراجعــات الشّــاملة للإطــار القانونــيّ والمؤسّســاتيّ، تبقــى حالــة التّجزئــة والخصوصيّــة السّــائدة حاليًــا هــي 
المحــرك الأساســيّ لآليّــات الهشاشــة الاجتماعيّــة ولسياســات الإقصــاء الممنهج للعديــد مــن الفئات الاجتماعيّة والقطاعيّــة، 

ــاب الأمن الاجتماعــيّ. ــر مســارات غي ــاج الفوارق الاجتماعيّة وإعــادة تدوي ــل بإعــادة إنت ــى جي ــل إل التي تســهم مــن جي
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